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ريسال 
سيا 
اسانمیة تقافية تممه تیه !| زرد 5 ,$ فلس 
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-- نكم‎ WEA ۷ 


درم و 


1 
Kuwait P.0.B. 0‏ 
الأعدد آتهندی و التسعون معي و السودآن 


الاشىتراك السئو ي للبيات 
غرة رحب ۱۳۹۲ ھ 


۱ ب جه‎ a 
) او ما یمادلهما بالاسترئینی‎ ( 
آما الافراد فیشسس‌ترکون راسا‎ 
مع متمهد التوزيع كل فى قطره‎ 


٠‏ تصدرها رزارة !لوقاف و آلشنون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شسهر عربی 
عنوان المراسسلات 
هدفها ': المزيد من الوقى » وايقاظ 1 
ِ ف 4 مشير أدارة الدعوة و ار شاد 
الروح » بعید! عن الخلافات المذهبية وزارة الاوقاف و الشئون الاسسلامية 
و السسباسية . ص.ب ۱۳ هاتف : ۲۲۰۸۸ ؟ سب کویت 





لرسول E TE E E E‏ 2-0-0 
طریقهم وسط الضباب الذی یلفهم » و الاعاصیر التی تهب ۰ 

وغی هذه الكلمة القيمة التی تفضل بها سعادة الاستاذ راشد عبد 

الله الفرحان وزير الأوقاف والشئون الاسلامية تذکیرا ببعض هذه المعانى : 





فى ركلة الاسر اء والعراج تحسید لاراط الروحى بين المسالمين على 
" مختلف اوطانهم وتعدد اکا » وهی امامة محمد صلى الله عليه وسلم للانبياء 


والرسلین تاکید لقيادة الامة العربية للشس‌عوب الاسسلامية » وفیها انسارة 
للفتوحات العملية والقيادة دة الفكرية . وإسراء النبى صلى الله عليه وسم مسن 
المسجد الحرام فى مكة الى المسجد الأقصى فى القدس » وكلا المسجدين اتجه 
نحوهیا المسلدون فى صلاتهم وثسدوا الرحال اليهما لدليل آخر على الرابطة 
القوية بین العرب والسلمین ۰۰۰ فاحتلال بيت بیت القدس بوّلم کل مسلم » ولنقاذه 
واجب على الجميع » واذا لم يستطع العرب اخراج اليهود من الارض العربية 

لطاهرة المحتلة » خلا يمكن اغفال بقية بقية المسلمين فى العالم » وهم يشكلون ثلث 
a‏ المنظمة الدولية » ولكن الذى ينقصهم هو : التنظيم والتصميم علئ: العمل 
وعدم الرکون الی آراء الاعداء ۰۰۰ ( ولا تركنوا 0 الذين ظلموا فتمسكم النار ) 
والكفر والاستعمار والصهيونية يعمل ضد العرب والمسلمين 6 فعلينا أن نتعاون 
ونتعاضد لصد هذا التيار الزاحف المتحالف ضدنا والمتكالب على خيراتنا وعلنا 
ان نضع الايمان قبل العمل . 














للشیخ عبد الله کنون 


كان الکلام فى العراج » مع الومتین طبما » یتتضینا البحک فی ادلته » 
وامكانيته » وصفته » والایات الكترى التى شساهدها النبى صلى الله عليه وسلم 
فى عروجه » والفزی العظیم الذی بنکشف عنه هذا الحدث العجیب » من 
حيث ثبوت المجزة » وصدق الرسالة » واثر القدرة الباهرة التی لا یمتنع علیها 

ع ۰ 
والآن بعد ريادة النضاء » و الرحلة الی القمر » اصبحنا غی کلامنا علی 
العراج » بحاجة الی رفع الالتباس عند بعض الومنین الذین ظنوا آن الصعود 
الی القمر ؛ صمود الی السماء ؛ ومن ثم فان منهم من وقع فى شبهة عقائدية > 
ومنهم من احالوا وقوعه » وجزموا بأن كل ما يقال عن الرحلات الفضائية » ائما 
هو دعاية كاذبة وزعم باطل . ۱ ۱ ْ 

۱ وقد كنت أدليت بحديث الى وكالة المغرب العربى للانباء » بمناسبة نزول 
مركبة آبولو ۱۱ فوق سطح القمر سنة ۱۹۱۹ حول نظر الاسلام فى هذه 
التضية جاء فیه : لیس ی الاسلام ما یمارض صعود الانسان الی القمر » 
ولیس می وصول الانستان الی القمر ما یناتض ای تعلیم من تعالیم الاسلام . 
۱ ذلك أن التمر ما هو الا كوكب من كواكب مجموعتنا الشمسية السابحة 
نی الفضاء » والوصول الیه کالوصول الی آمیرکا ذلك الجزء من کوکبنا لارضی 
الذْی بقی مجهولا للانسان » آلافنا من السنین . 

والالتباس الذى يقع فى أذهان بعض الناس انما يجىء من الاشتراك فى 
لفظ السماء بين مدلولها اللغوى ومدلولها الغيبى أى الدينى » فالسماء فى 
اللغة هى كل ما علاك ؛ ومنها الكواكب السيارة مثل الشمس والقمر ۰ وفی الدین 


8ه 


هى.عالم الملكوت: المحفوظ آلحروس مقر اللائكة والعرش » والذى لا يضل ألية 
ولا يدخله الا من آکرمه الله يؤذتلك © وهو الذى عع الية ثبینا محمد صلی الله 
عليه وسلم وعاد منه ؛ ليلة السايع والعشرين من رب السنة الثانية عقرة بعد 


۱ التبسوة » فأين هذا من السماء اللفوية التی معناها الکان المالی لا غیر ؟ .. 


ومع .هد | شان صعود الإنسان الئ القمر 4 مأثرة علمية حليلة 4 و ای ها 
بستدل مه على صحة وقوع الممراج 6 وهكذا در ي العلم د ادا سیر فى ركام 

ومن اللوم آن السیاي ات غی التصو هن الدينية سح 3 مثل الارضین 3 
و هي من شلق .الله و هه و ] الأيسان 58 کما نومن بعالي. الفیب و آن لم فو 8 
و ا تنزيلها على ذه الكو اكب المشاأجدة من اعا الأرضى المعروف 6 شالکون 
| غير معصور فى هذا العالم ٤‏ و العلم لم يحط ولا بهذه الكواكب ء فكيف بالكسون 
کله $ وغي عالم الجر ة و حذ ۵ ما هدر عقول العلهاء 4 عتلماء عدا العضصر 4 
و ألختصین متهم بالدر اسات الفلكية قبل غیر هم م 
وقد زو ی شن أمن عباس رهسي ألله یه في د چ اة EU j‏ آذ ی شاق 
تھ سمو امت ومن رضي منئعن ) أنه قال - لو حدئتکم بتفسیرها ذکنرتم 4 وکفرکم 
تكذيبكم دها . ولمله أ فق عليهم من أجل أن عقولهم لمم تكن لتتصور عذلية هذا 
الكون وسعته ‏ بالنسية آلى ما كان عندهم أذ ذاك من عام قليل بهسذه 


الشسؤون 0 


م 


واذا کان هذا العصر علی ما بلغ اليه من رقی فی الملوم الكونية ما یزال 
بتعترر فى الاأتصال بأحد الكو اكب السايحة فى الفضاء © فضمائنا الارضبی المعدود 


و الحدود بفاية الدقة ؛ فما بالنا بالاف بل ملایین النجوم و الکو اکب بل الجموعات 


الشمسية و الافلاك آلتي لا یحصی عددها الا خالتها ؟ غما بالنا بالسیاو ات السبع 


والارضین السبع التی لا نعلمها الا غیبا ؛ ولا نعرفها الا وحد 


ولئن قال“ بعض علمائنا ان المراد بالنماوات السبع طرائق السيارات ' 
ومدارأتها ؛ وقالوا فى الارضين السبع انها السبعة الأقاليم ؛ مان مما ينقض هذا 
القول أنه شت علميا وکود سيار ات آخر ¢ غير السیار آیت آلسسسسیع المعروقة 
کأور آنوس ونبتون » وان الاقالیم السبمة لا بصح آن یشال غی کل واحد منها آنه 
أرض الا على ضرب بعيد من المجاز . ۱ : : 


علی آن القصوص التواترة تفید آن خلق السماوات. هو من تبیل البنساه 
و التشمیید : ( والسهاء بنیناها بایسد ) ( وبنینا فوقکم سبعا شسسدادا ) حتی آن 
العلماء پتطرقون الی امكانية الخرق والالتثام » عند الکلام على المعراج 4 غأين 
هذا من اعصان طرائق السياءاث وید ارانها هر السماواات 4 يله جمليا عي مد 
الكواكب » مع أن الكواكب انما فى زينة للسباء الاولى ( وزينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب ) ؟ 0 ۱ 0 

رل کل ع اتی كن رة لى شیاه نا اد 


بال ال ی اا ال الشرامية لا ال دماء اللعوية الفا هن کل 
مااغلاك ؛ وهئ رجلة فريدة فى حرط اس اه 


لاه قينا د 


كم نو ارت نس خی من 9 


0 الا لنبينا محيد صلى الله مايا ولم ٠‏ وان عع لهد بده على الإطلاق 


3 والريادة ا يا :هئ أ كاف غضائى 4 وخ la‏ ۱ ارخبی 3 3 
تجون مثل استكشاف أمين كا و أو نتر اليا 2 لين النسيطة سعد تا بقیتتا 
محوو ا آل السنین ا ما شین 11 بك قبل 1 


بعك و 


الإستحو اپ |1 لصت ار مني 
قاتا E)‏ اوه مرب لد E‏ 
الذی پتصیه الرو اد تی الرظه الن امن ونيامته تالزبان انز عضاه الرمول 
صلی الل له میم نی « راچد ۶ سین الفرزق العظيم ددن الر حلتین 
نرا ا اول اهال عفر العران بعدها 

من الارض دخمسین الف سنة ( تفر ج الملائكة والروح ای ل ده دوم كان مقداره 
خمسين الفا سنة ) غهذء المسنافة اا E‏ قد قحلعها کک - 
ااي 

برك الله ما اعم قدرته ؛ واجل حكن ت 

کنت: علتها لا عال جاجارین کلمته النکراء 


رت 


۹ و از 2 


سا 


۰ + وهذا 


و أختم هذه الكلمية بقصید ه رحزية 
آنفة: الذكن:: 


وقال ر افد الفضا من حهسله 
أي سماء رادها وهسسل دری 

RR ©‏ 
وهسل دری بانه ور 


قال لوسی الطهسر لن ترائی , 


ما إن ریت الله فی السسماء 
ان السا لست من الفضاء 


ما إن در ی بپیکل الففسساء 
فكيف بالحصتساد والسشتساء 


د عد عاد 


وهل درى أن السسماء ثم تكن 
فائله فوق عرشه قسد أستوى 


قط مكان الله ذي الس‌سناء 
و أنن كج امس هن الهسو أ 


2 3 
و هغه فقي تست تسه فيما زو ی 0000 دو و لاء 
عي اللفاأفسسلة ذل e‏ رهي آلي اسا ومن هوی هيا اء(؟) 
علد متم 


فان ريا تقبالي معفنسا 
فى كل ما أين نكسون فسسه. 





شمان( سس 


اد ۱ 
بعامسسیه الحیط بالاتسسياء 


و کل اء آن e‏ ا ساو 
2 


وهل لداء الهسذر من دواء : 


| لا ات هذه الموراء (4۲.. 


(۱) اشارة ای الجدیث :: 
(9) العور اء : 
احی نزل علی القمر . 


ي زیی بن حت , 9 
في اة أثتى كانت اول مخلوق ارضی 





ایا القشيمة 4 و ليغا 





بد يروى عن ابى هريرة رضى الله عنه » قول رسول الله صلى ١‏ 
وسلم : « لا تشد الرحال الا لقلاثة مساجد : مسجدی هذ! » ومسجد الحرام 6 
ومسجد الاقصی » ۰ ومعنی سسد الرحال الى هذه المساجد : القصد فی الانتقال 
الیها آزیارتها واداء الصلاة فیها . 

والاسلام بحتاط كثيرا فى ربط المبادة بالاماكن » خشية ان تتحول الما 
. من الله لذات الاماكن نفسها ١‏ ومن ثم يعود الشرك بالله من جديد ٠‏ ولكنه 
يربط مناسك الحج باماكن معينة فى مكة وما حولها : لاحياء ذكريات تاريخيسة 
خاصة .. او استهداف غايات دينية معينة ٠‏ وعلى نكو ربط عیاد ة الحج باماکن 
معينة وجواز الانتقال اليها لاداء هذه المبادة ٠١‏ كذلك يجيز الانتقال الى هذه 
المساجد الثلاثة واداء عبادة اتصلاة غیها ؛ لاهداف تستهدف من زیارتها » بجانب 
اداء الصلاة فیهسا . 


۸ 


صيّائة هذه ا مسّا هديا وها مث 
امه السامين وامب ري ۰ وار .. 


عودة الرسالة الالهية إلى صفاتها 


د فالمسجد الحرام بمكة : زيارته 
و اداء الصلاة ميه اد المؤمن 
برسالة الرسول عليه الملاة 
والسلام : بعودة الرسالة الالمية 
الى صنائها » والى ما كانت عليه ؛ 
على عهد ابراهيم واسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام ۰ فالكفية هيه آول 
بیت لله : « إن اول بيت وضع 





تلاستاة الدکتور معمد آلبهی 


للناس للذی ببكة مباركا وهصسدى 
للمالین ٠.‏ فيه آيات بينات مقسام 
ابراهيم» )١(‏ ۰۰ واقامه ابراهيم 
واسماعيل : « واذ يزفضع ابراهيم 
القواعد من البيت » واسماعيل ربنا 
تقبل منا » انك انت السسسمد 
العلیم » (۰)۲.. وتصدا من اتامته : 
الدعاء والصلاة فیه بان و 
مسلمین ویخلق منهما امة مسلمة 
« رینا واجعلنا مسسلمین لك » ومن ‏ 


۹ 

















فمسلية كله کي زر وسا 
ییا اد 
5 1 


لم ییا أي 
ب 3 
بك اددائده امه ال جه اة + 
ی شم 3 
له الی, 






ارآ شیم 3 و اسماعیسلی 
الی. ا : ازالة 
و الو ذد المادية شي خبط 


ديته ۽ حتى تكون عيادة الناسی فة 


خالصة اله وحده ۶ )ا وعصدنا آي 
أدر أهيم وأسماعيل ٠‏ أن لرا بيني £ 
لأطائفين 3 و الماکفین وار E‏ 
السهوة & i$)‏ ۰ ا و تى فس دهز ز الامر 
م و حدم 3 ويكون ها E‏ 3 
۰ (( ومن مرغب عن ملة 
هيم الا هر حسقه دفسه » ولقسد 
۳ ۲ لفیداه خی اويا 3 ۴ آنه ی اضر ی 
ن الصسالحین 4 (6) چ 
ال عي حص دمعت الله 0-7 ی 

۳ نة کات دان ۳ ابرا عن 
و اسیحت مسستهدفة + كعذلك فی 
محم بن عد عبد الله من نسل ابراهیم » 
ولدء اسماعیل » بمد آن طفت الوثنية 
المادية على حیاة المكيين : 
| ألذكرى الاولى : وجود اول بيت 
لله 6 فيه 4 یجب آن بحافظط علیسه 
كل مؤمن بالله . 





حفر 1 ضقي 
۳ 1 





الذكرى الثانية : اعلان الاسلام »" 


بعد الایمان به » و اتخضاذه کش نا 
للمشرية كلها . 

الذكرىق الثالثة : مقاومة الوثنية 
الادية ؛ وتطهير الحياة الانسسانية 
منها ؛ وتخليص الائسان في عيادته 
لله ہن صفوف القرك © واتحاهات 





+ أصبحيت هذه الذكريات الثلذيث 
مستيدفة څو في ادي کر هرن و ماه 
۳1 و سول صلی ,الله عليه ومام 6 دن 
3 فرت على مكة مایق 
ابر اهیم و SO‏ اسیاعیل هم تي 
رسنالة أمُصطفى عليه السلام شیرت 
سعالم و قا سالک أمر ا تم ھی ۳ ا 


وخولتها ار مادية جارنة و صلت . 


1 


: الوحدة في الالوهية > 


1 


ویشرکها فی العباده مم الله اند 
٠‏ وبدللت جاییت مقاومة اله نيه 
د يذ امیسیر | رنیسیا مین 
رسالته عليه السانم ۰ 
الاسلام و الدعوه الیه + يمد الايمان 
م وبجانب الاحتفاظ ببيت الله في 
مكة خالميا لعيادة الله وحدة ؛ وبعيد! 

البرك 


و کو 


و استصا ی 
i‏ ماق ةه سز 


دخان أ مزر 
۳۳ ۰ 0 


والوثنية . 
الدعوة فى القرآن".:. الى 
كسا یسور 
فيه : كان مار الق ك و اوه 
المادية على الاتسانية .٠‏ أمر هسذة 
a‏ ع ويمسشر اما أو حي ب الي 
| الله صلی الله عليه و 
ألادية كما ا القرآن فی 
۳ ۳۳ م و عدم فصر يم 0 0 
الله ورسوله ٠‏ و شاد هذا الاسایسن 
غی وحسف الماديين عند مطالية التر تن 
رسول الله صلی الله عليه و سسلیم سید 
۰ ممه سب آن يقاتلوهم فى . 
: « قاتلو! الذین لا بژمنون‌بالله 
و بالیوم اضر » ولا بحرمون ماحرم 
ال ورسوله 1 5 9 وحمل |الغاية 
س قتالهم أن يكون الدین کسله 
لله 4 أي أن تكون اناد ه له و کت22 
(( وقاتلوهم حتي ا تكون ذتنة > ويكون 
الدين لله » فان انتهوا فان الله م 
بعملون بصیر « ون تولوا اليو 
أن الله مولاكم » ندم المولي ونعسم 
انسر 044 و ¥{ وشی, تأكيد ولاية الله 
للمو‌منین 0 لهم في قتالهم 
سل الان 3 ووعده تحصم 2 0 





المادى ف فی الحا 4 و سم عبثهم 

وفساد هم 6 وومنتهی مسسخريتهم بالقيم : 

للم الى تتمتل ۲ آخیر 1 في E‏ 
) سمنعانه :ه 

08 آتم الرسول عليه الممسلزة 

و السلام فی حیاته نفتح مكة : 


تشه 
دی 


التلاند النئ ار لیت 
: ق اماو مةه اة 
4 ه من ينظاهرز هذه إلاديه 
لقن ملت في احط صنوره لها 4 وهی 
ê ۳‏ الاسسنام أ 
ویدلت حافط علی ان ببقی. بیت الله 








التی لا تنفم ولا دهم و 


لله وحده : لا ثريك له » وإعاد 

رمال ار اهیم و اسماعیل یر ‌نحساعتها 

و شی رسالة الاسلام وتکونن ۱ 24 
مسلمة خالمة لوجه الله 

رياه اسهد الحر ام EEE‏ 

۳ ذه أن 


۱ ۲ یه 

3 ليف ۳ قح + سم سسا ب 
e‏ 1 

عساد 5 °« 3 لکن ا فر 0 ع م 


۳ 
تاد ليك بالمهمة التي ا أ سول 


الله عطي ای عليه دنم يي هيات > 
ع فك الما في اة 


و شست الو حال 


بتکلیفب من ری و 

مقاومة الادية ؛ التی هي لیسست 
ممثلة سپا في الاصنام 8 ولکن 
شل ذلك “مظني هو الأيكات الله 
وأليوم الآخر > وعدم تحريم ما حرم 
الله ورسوله » علي آي عهد وفی 
اف اعم + اسان على “الادية 
ينتهى الشرك بالله ؛ ويصان بيت 
الله. » لله وحده ٠‏ ولقد 0 
تمالی ۰ یا آیها آلذدن منوا : أفما 
المشركون نجس ٠‏ لا يقربوا افسجد 
الهرام بعد عامهم هسذا » (۸) 
تعبير أ عمسا يحب أن يكون دی 
ب اش على متسه 


f» 


المادية مقاو. مه ۲ 9 SR‏ 


اللا 


و حورت 5 دن 





4و اب اد نس ود 


ولکنها أتهاة 
۳ الانسائية 4 












اکثر الذي عم فده یختلفسون 4 (4) * ۰ 


ھ مک تیاعر 







۳ ل نحو تا يشكيةه 
3 مع شیر ۴ الله 32 
قدره > آي مااي أنزل الله على 
لس هی اسيع ٤‏ , انزل | اا 
الذي هاه يك مودي نورا وهسدی 
للناسن 0 ۱ e‏ ا عن الادیین 
الشركين بيكة ) تههلوية ( و الشطاب 
قسراطپس 


ر e‏ 32 دسم 





5 8 31 
قسمق 0 کا شیا مج شد 1 
1 


عم سانا 


اليه 


٠. 8 1‏ »م ۰ ۰ 
و اج اء اسي أ لبمس چ و اشير 


ا e‏ ۳ 
أنطتير مد > ق اسسا أ اه ھن 


7 ورا م تمد صالحية ال 0 


مم 


ES‏ 00 ووا و هه یي ناس 3 و ا 
اعت اول الاجر عق لذأ کان یشاک 


1 ی يشر ره فنحسوزل القر آن 
لیملژه . کسا أثسير معد فى هده 
السورة + ی توله ۰ ۱ مهن 
آنزاناه عدار لك سا الذی . بين 
تفش ز يعنى ألخور !5 ) ا , * 

۳ اسم اء انه مت و ۰ تمك مسي 


آله عليه و هس 


ل ني . 
هر لج ريق ز ضار 8 







ناذ! ضمم الي هذه ال 
السلام الصلاة فيه بت 









+ 
KK ۳۹‏ قو 1 
م و ی ميق رفسا 
i‏ ۳ 
موس مت ادش مت م be‏ 
5 1 


الباطسل. السسدی ماقم 





الالهية النی تصورها التوراة غی 
عهدیها القدیم » والجدید . 

وتسند الرجال من اجاع 'الزتسيؤل 
عليه السلا بعدة ‏ الين الدوم. :1 الى 
بيت المقدسسن »© وأداء الصلاة هناك . 
تذكير بحادث الاسران مبالتسالی 
تذكير بما كان لزيازته عليه السلام 
من ارتباط بوجوب اعلان الحق فی 
.رسالة الله » ازاء اهل الکتاب > 
بذى ابد ادل 1 لصالح دنيوية 
برحجونها من وراء ما يخفون من الهداية 
الالهية . 

والقرآن الكريم يفصل بين آياته 
دعوة أهل الكتاب الى الرجوع الى 
الحق © فيقول فى بعضها : ( قل : 
يا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء 
بیننا وبینکم » الا نعبد آلا الله » ولا 
نشرالك به تسیئا » ولا بتخذ بعضنا 
بعضاً اربابا من دون االله ) كما كان 
النمط الاخير MES‏ 

من ألستکبرین 

سرائیل | فان تووا فقولوا 
ی و . با اهل الكتاب لم 
تحاحون کی أبرآهيم »> وما أنزلت 


التوراة و الانجیل الا من بعده » افسلا 


تعقلون ؟ » (۱۰) ۰ 
ولم يرق لزعماء بنى اسرائيل أن 
یعلن القرآن الحق الذی آخفوه بصورة 
مافى ا الله لموسى > لان اعلانه 
اميه ا على" أن ما آبدوة من كتاب 
موسى يمثل وجده الحق 3 وأن ما 
عداه مما جاء بتصحيحة القرآن : 
کب واكتلاق: وون اقرا تی 
هذا الشأن قول الله تعالى :» واذا 
بدلنا آية مکان آية ( ای اذا غیر الله 
فى القرآن وأتى بحكم فيه على خلاف 
ما غی التوراة ) والله أعلم بما ينزل» 


. قالوا (أى لرسول الله عليه السلام): 


انما آذت مفتر » بل اکثرهم لا یعلمون. 
قل :نله روج القدس من ربك بالحق» 


r 


: اهدو 78 ۳ 


لیثبت الذین آمنوا وهسدی وبشری 
انمسلمین 6 ( ۱۱) ۰ 
وبیت القدس من اجل الهمة التی 
مس ان صلی الله عليه 
1 فی دعوته : نی ي 
الكتاب .. لا يتل أهمية اطلاقا فى 
حياة السلمین وفی دعوة الترآن 6 
e‏ يتصل اتصالا وثيقا LN‏ 
الله اليج اوخ ا ال و ون 
الله محمد بن عبد الله لو آت 
ألله عليه وسلامه . فق د طالب 
القرآن ‏ ويطالب المؤمنين به الى 
يوم العف 2 بمواجهة الماديين الذين 
تمركز نشما اذ ذاك فی الكعبة: 
بضلالهم .. كما طالب © ويطبااب 
الؤمنين به أيضا الى يوم البعث © 
بمواجهة أهل الكتاب ‏ الذين اتخذوا 
نشاطهم ريني ف رباك الله » 
ویوجوب عود: هم الى دين الله » كما 
يعدر عله التر یل و یعیبر عنه4 دين 
ابراهيم : جد أجدادهم وآبائهم . 
وكل من بيت المقدس © وبيت الله 
بمكة اذن : مشعر » آو تعبیر نجسم 
ان و اف الدع عون 
الاسلامية . وفقد السلمین لای منهما 
سا فی آی وقت -- هو فقد للعوامل 
للدعوة الی الاسلام » والتی تمود 
بصلة الرسالة للرسول عليه السلام 
الى ابر اهیم > والتی تلقی الضوء 


فی مو اجهة ضلال الادیین» و تصحیف 


المستكبرين من أهل: الكتاب © والتى 
تضم . آمام البشرية الی يوم البعث: 
هداية الله للمستوى الفاضل من 
الانسانية . 
الصراط السوی 
تلمجتمع الانسانی الهذب 

جو وزيارة مسجد الدينة النبویة» 

واداء الصلاة فیه یذکسران الژمن 


بقوله تعالى : 


بوسالة الرشول علي السلام : ان 4 
المسجد الذى أسسن على التقوى من 
آول یوم » کما یذکران ببناء الجت 
ادى و فو رة في هة الحا ای 
ارتبط به ... الى أن انتهى الوحى 
( ۰۰۰ الیوم 
لکم دینکم و آتممت TT‏ 6 
ورضيت لكم الاسلام دینسا » (۱۲) ۰ 
فشأن الجتمم الاسلامی : فی علاقة 
افراده بعضهم ببعض . وفى هسياسة 
حکمه . وفی صلاته بالآخرین فی 
المجتمعات الاخرى .. تحدد فى هذا 
السجد بما کان يتلوه فيه رسول 
الله عليه ا امن ودی ال 
علیه » لعالجة مشاکسل الوّمنین 
وقضایاهم التی کانت "تحدث لهم 2 
وتتجدد من حین الی آخر . 
والقرآن الکریم - بما جاء فی 


السور الدنية منه - یوفر للمؤمنين . 


دستور 0 2 4 3 سح 
ا فی ON‏ الاقتصادية 
والمالية ۰ أو فى ششسؤون الاسرة 
او شوون الحرب والسلم .. آو غی 
شوون السياسة الدولیة . 
وهكذا : ان أقترن بيت الله بيكة 
بمقاومة الالحاد و اتجاه المادية فى 
الدعوة الاسلامية و و اقترن بيت 
القدس والسجد الاقصی هناك 
بريادة الدعوة الاسلامية فی‌تصحیح 
الدينة یقترن بقيام مجتمع انسانی 
معافا من وياء المادية » ومرضن 


(۱ ) آل عمران : ٩۷/۹۲‏ 
( ۲ ) اليقرة : 1۲۷ 
( ۴ ) البقرة : ۱۲۸ 
٠ (‏ ) البقرة. : 1٠٠۲١‏ 
(ه ) البقرة : ۱۳۰ 
٦ (‏ ) التوبة : ۲٩‏ 


الاختلاق و التصحيف فی 
اه من اا ا 
وقعوا تحت تأثیر اغراء الدنیا وک 
الحیاة آلادية من اهل الکتاپ . 
والترآن فى دعوته موزع علی‌عذه 
الاتجاهات الثلاتة ۰ توج عاقية 
الادية وشرورها علی البشرية : فی 
حديثه عن الشرك والمشركنين . . 
وتدضيع لس ار 
الالهية : فى كلامه عن أهل الكتاب 
وبا شیم د الین س 


للمؤمئين ولآثار الايمان فى الحياة 


الاإئسانية . 


6د كد 

وشد الرحال ألى هذه امساجد 
الثلاثة له دلالته القوية اذن » وله 
كذلك آثاره على المؤمن فى اعتزازه 
بانتسايه الى أمة القرآن . لانها 
الامة القن تقيم مجتمعها على آساس 
من التقوی .۰. علی اساس من‌تجنب 
مناسد الادية » وتجنب استفلال دين 

وطالا عانت الفرصة آمام امسلمین 
متاحة لزیارة هذه الساجد الثلاثة . 
فسبيل الاعتزاز والفخر بالانتماء الى 
الامة الاسلامية مفتوح لکل مسلم ) 
لم علق بعد + وين هذا کات 
صيانة هذه المساجد الثلاثة وبقاؤها 
تحت أمرة المسلمين : واجبا دینیا . 
وتاریخیا .. وانسانیا » فى عنسق 


السلمین وحدهم ۰ 


۲ ۷ ) الانفال : ۲۰/۲۹ 
۸۱ ) التوبة : ۲۸ 

"٩ : النمل‎ ) ٩ ( 

٠۰ (‏ ) آل عمران ۰ 16 6 ٩۵‏ 
( ۱۱ ) النحل : ۱,۱ و ۱,۲ . 
( ۱۲ ) ال‌ائدة : ۲ 


۳ 


> فل ے_ . ریذن 


يري فى آياتها منمة الأية العربية * 
والحكية الت من اجلهبا ولدت فی 
التاریح ! ۱ 

ولك آن سال 3 8۹ 


1 8 الحيعة 
امش مسا هتسار 7 اھ ما 
۰ ا ۰ 

81 





یم سی ر 
يي ی 


ا 11 با ارت ۳ 
8 م تسده ای رن 
ليه لدم 2 سر هش د تب تست 1 
لمك ١‏ : العروءة © دن ملس 
0 77 ساق ٍ 7 ا 5 م گس 








و 


و الشعيرة التی اسدتهد: 









وت مههد الخز اس 


فيل صليت فى الدينة قل الهحسر؟ 
الذدو و إليها 0 


يبدو أن ذلك 












أهل اللدينة قبل 





ا 
اه = ۳ 





الو فلننظر بعد هذه التقدمة 

لن وة ها 
ام و بدأت متمسييح الله ال 
لحکیم وه ی 


الف ال 


للثة والفضي 
والمغفرة ¢ وقيم a‏ 


ومن فیهن . » 


EU OTA as‏ إلى يوم 
0 أن یسنج اصطفاءه چم ماع e‏ 


مد نب 
a Eas <‏ 
ی 


فراد و الاجناس تب لد 


رصم 4 4 و اناگ ي 


5 
£4 
ا 


ل NS ETE TAY‏ 23 
وی ار یه البانیه e‏ ھت ٥‏ السور 4۶ 


1 00 

وبعد نيام أل تین على داته ه کر 
۰ 2 

ديج تدار یه ا 


رسالته الخاتة لئ E,‏ 


ليحماو أ 
+ 


0 هو الذى بعك ھی YT,‏ ميدن رسو ل 
منچم بتلو علیهم آیاته" + ورز ی 2 
ويعلمهم الکتاب والحكمة 
کانوا من قبل لفی خلال مبین ' ۰ 
وقو ام هذا لاختیار ENE‏ ۳ 


و ان 


وعیتوا مسال a‏ ا 
3 الم م ا 3 ألدين من 

م إلى تسفام ۽ للعقول والضمائر 
13 أن یکون شفاء لما فى الصدور »© 
واستنارة لذوی الالیاب . 





و لکن آلنبی الخاتم تلا علی آمته 
3 نا 4 ا سیر 3 
من بعده متا“ الله على ٤ e‏ 
وغی أيديهم وحدها الصسحائف التی 

4 ترعی الها ريبة ؛ ولا تلحقها 

اد ع 


آنة , 


چ وتلاو؛ الحق یتیمها التأثر به » 
والازتفاع إلى مستوأه سبيرة وسريرة) 


وذلك ملف اة وقد ري و 

عليه الصصلاة و المسسلام اا من الاس 
له فضل آدب ونثوی اهله لقينادة 
العالم عن جدارة 0 عن دصسو ی . 
و التأمل غيل 1 هو لاع الأمبين من 
العرب كت لإدمانهم إ1 ده 6 
وحيهم الخیاد ه وغيرتهم على الحق 1 

ویفور هم من الدنایا . 


أن هذه الآمة الجديدة لد 


ھی التردیة أ سسب ۳ 


الإيسان » وأعلى قدره !! 





7 3 اللدد العقلى لیذ ه لمر ماه 
الخلقية ۳ السیاسید نیم من یر توا 5 
الكتاب و اة 6 ومد ار دس ب أودع 
الله شیها من تساه لهه ۳ شم آن 
د انر تھسا 
لتشمل الكون كله ؛ آي نش تسیل 
کل ما يدل على الله ؛ a‏ عن ` 
جلاله وعظظمته ه ومن هنا كسانت 
5 الإسلامية تستند إلى الوحى 


علو مم الدین یات 


عام و أدب ۰ 
اف 
ا 


وذلك سا وف مه مه العربية 


مأضاءت ظلمات لار 4 وصححت 
ما أسسدأة 
سحي.د للناس و أو 98 قوم » 6 إن 


مسیر 5 ألحياة 3 


کانوا من قبل لفی ضلال مبین » .. 
لکن عهد العرب بالتیو آت سعید » فان 
عام 3 الکتاب ) عرفا بقوم آخسرین 
تخصصو | فيه وتوضروا علیه 34 امنا 
مد ألو i‏ از الأمية 
و آلفتهم © حتى اصیح ا » 'لأميين ( 
علما علییم .. 
شانی لیم قیاد المالم غی هذا" 
المحال 0 و هو م لاع 6 نو أسرائيل' 1 omê‏ 


یداتوا ر وا ي 


! آنفسیم همز ة © ألم وصسسل کي 


E 


الأرض والسماء 4 و تسوا تسیب 


المختار إشسارة إلى ههه المكانة: 
العتيدة !!!: 

هنا يرد قوله تعالى فى سسورة 
«الجممة» او فی سورة «العروبة» : 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم » . 

لكن الفضل الإلهى لا يتنزل على 
من لا یترشح له » ولا پنسحب هن امه 
دون سبب واضح ! فلم عزل الله 
الیهود واحل مکانهم العرب ؟ 


وبداأت ی نت 
التسائل « مثل الذین حملوا التوراه 
ثم لم یجملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا » بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم 
الظالمين » . 

إنك لا تأمن على تأديب ولدك معلما 
سمیی ۶ الأخلاق ردیء الطبائع ! فكيف 
يكل الله تربية العالین لشعب قاسی 
القلب ©» ê‏ السريرة » جوم 


الشهوات ؟ 
اع ل ل 
ا es‏ ل ی ن 


تشبه صلة الدابة بما تحمل من 


. کتبا . 
نا کین میرم | 


و مرب هذه لاسما 4 مالعرب 


الشمب الختار ال الکلف بحمل 


ابانات الوحی الوتمن على هدايات 


الله !! 


ومضت سورة « الجمعمة » أو 
شورة « العف ( تم العينوب 


نازلتم عما کانوا فیه من فضسل 


رفیسع .۰ 


ان موالاة الله تقتضی حتما البذل ‏ 
فيه » والتضحية من اجله » وایئنار 
ند عن او و 


وموالاة الله تجعل ذويها يحبون 
الآخرة اکن مما يحب غير هم" الدنيا ¢ 
من الجين ‏ والإخلاد 


حد الشره » وفی خب الحياة حد 
التشبث بها والحرص علیها 


وقد أخذت السورة الكريمة تقرعهم 
على هذه الخلال « قل : يا أيها الذين 
هادوا إن زعمتم أنكم. أولياء لله من 
دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين . ولا يتمنونه أبدا بما قدمت 


أيديهم .. الآيات » . 


إن الآمة المربية لما اختارها الله 
لحمل رسالته الخاتمة كانت انقى 
جو هرأ » واعيق أثرا © من بنى 

صواقيل ! 

ویبدو آن العرب حتى فى جاهليتهم 
النفسية والاجتماعية بامل الکتاب 
الجاورین لهم » وان هؤلاء الكتابيين 
یفقدون الصلاحية المفروضة غیمن 
یتصل بالوحی ویتحدث عنه ! 


0 قوله تعالى وهو يستحث 


العرب على الإيمان 2 0 كتباب 
ا ترحمون ۰ آن تقولوا إنما انزل 


عقر اجيم ل لين او متؤلوائ 
لز آنا اترلتا علا الاب الكت ا 
أهدى منهم .. » !! . 

ان 9 الامیین لا a‏ ذلك 


اب 


اوه اق ات این هة 
على لحياه . وآن تحول الدين إلى 
کهانه واحرافت واختکاز بخلی طائقة 
من الرضی الستکبرین او الوجهین 
آلنخورین يفسدون فى الأرض ولا 
يصلحون » تتاخر بهم الحياة ولا تتقدم» 
وتشقی بهم ولا تسعد . 


من أجل ذلك اصطفى الله العرب 


بعد ما آتا رشدهم »© وأقام عوجهم» 


فخرجوا على الناس وهم أسلم غطرة 


وأهدی سیبیلا ۰ 


فکان انسیاحهم فی الارض عجبا » 
وکانت برکتهم علی الحياة نامية » 
للباطل حاسسسمة 
شافية » وما ندری ای درك کانت 
الدنيا' جمعاء سوف تهوى اليه لو لم 
ينطلق العرب شرقا وغربا بهذا 
الدين الحنيف ۰۰ 


وكانت ضرباتهم 


وفى الموازنة بين الأمة الجديدة » 
حاملة الرسالة الخاتمة » وبين أهل 
الکتاب الاو ائل یقول الله تمالی «كنتم 
خير أمة اخرجت للناس تأمرون 


بالعروف وتنهون عن النکر وتژمنون - 


بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خیرا 
لهم ۰۰ منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسسقون » . 


ونم تنل للحیاه واا 
بمقدار كثرة الخیر وقلة الشر نیها . 

إن مادة الشر يستحيل أن تنحسم 
من بين الناس ولو كان الانبياء 
رعاتهمولكن الأمم إذا توارى الانحراف 
غی مساربها وتسعر فاعلوه بنكره ¢ 
واستعلن البر فى أرجائها » وشعر 
فاعلوه بیجده کانت اجدر بالبقاء » 
واحق برعاية الله ٠‏ ۱ 


أما إذاا قل الأخيار » وبرز الفجار 
فإن البلاء يعم » والانكسار يحيق » 


iê 
> ما یغنی فی دفعه مارح نادر‎ 
۱ ' !! وتقوى ضنيلة‎ 
والامر بالمروف يجىء إثر‎ 
الإحساس بحشاءفی الطهورو السیاد ة؛‎ 
والنهى عن المنكر يجىء إثر الإحساس‎ 
. بضرورة استخذائه واسستخفانه‎ 
وهذا وذاك یلدهما الایمان النسابض‎ 
. بالقدرة و النشاط‎ 


وقد كان ذلك الإيمان سمة ألأمة 
الفتية الناشئة من قلب الصحراء . 

أما .بقايا أهل. الكتاب فإن العفن 
الفكرى أو النفسى كان ضاربا فى 
احوالهم و اعمالهم . 


فترکته ينسحق تحت اقدام الطفاة 
و الفساق . 


کان العالم - و الحالة هذه - فقیرا 
إلى نجدة تسعف الحسق الهزوم » 
والشر المتبجح »© وذلك ما فعله أبناء 
القرآن الکریم الذین نفخ غیهم محمد 
من روحه وتعهدهم بحکمته .. ! 


وفی سورة الجمعة » آو مسورة 
العروبة » نری آن الله ذكر فضله 
على العرب بهذه الرسالة فقال : : 
« ذلك خضل الله يؤتيه من يشاء ») . 


ثم شرع يذكر مآسى بنى اسرائيل 
وغدرهم بما آخذ علیهم من عهود . . 
أما فى سورة آل عمران فإن الله 
جل شأنه ذكر اولا انحراف الیهود 
وفسقهم عن أمر الله ثم أعلن عزله 
لهم » ونزع الملك منهم » واختيار 
العرب دونهم لتيادة العالم . 

فقال اولا : « الم قر إلى الذين 
آوتوا نصیبا من الکتاب یدعون 
إلى کتاب الله ليحكم بینهم شم 


۷ 


یبوئی فریق منهم و هم معرضون. 6 .۰ 

و سم أن رغه هذا السعلوك ع« وی 
ية 3 لر أ حسجایه و اد الخطاب إلى 
ثبیه محمد ۰ « قل اللهم باا كت ۶۱۱۱۲ 
توتی اللك من تشماء > وتنزع اللك ممن 
تشباء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 


FÊ 


¢ 2 ۲ ۳ 
نشکا 0 سے اولب علي کل سی 2 عقر 


اش سس عدا مه 1 






وسلم انتقالة دالقیساد 8 الروحية عن 
المالم » من امة لی آمة ومن بلد ال 
بلد » ومن ذرية « اسر ائیل » الى ذرية 


« أسسماعيل 4 . 


التحول » 0 داهم لي ee‏ 
بإنكار »6 « متسمما افتروا به آنفسهم 
أن يكفروا بيا أنزل الله بغیا آن یتزل 


1A 


ن اراد د الله چت ۰ 5 و حمایت 











و الحديدة رسالتها 3 


1 5 مه 2 1 1 سا 
فض نت مسق سهمسیا متس ۶ 
۰ ۹ 2 عي ا 

منها للاحق وقد اخد 

28 -. * 

1 ییاد شي سم ام 

1 ام و 


ج ji‏ لله ماو ای 


ben e 


53 مر 3 u‏ 
حاب ۳ ۳ یش 


الآخيرة إلى خلقه » أخذت تمامهاً عار 
ل TSE‏ الماد 
f ١ ۱ 5 1‏ 





0 الناسب په ۰ 


لاذا سردت هذا التصص الغابر ؟ 
إنه ليس سرد تاريخ مضى © وخبر 
: کار 11 

لب © ه 


إنه تعريف امة تائهة بحقیقتها £ 


ورسالتها 6 وقدرهسا المكتوب 6 
وحسایها الدقیق 1 


ن العرب ينبفى أن يعرفوا : من 
هم 1 وبم أوثروا ؟ وما الع منهم 


وسورة الإسراء التى حكت فى 
الآية الأولى وحدها خلاصة القصة » 
ثم تتابعت آیاتها تستعرض الحكم » 
وئسوق النذر .. هذه السورة اکدت 
للمرب مثل ما اکدت لغیرهم آن الله 
یمامل شتی الاجناس بقانون موحد 
لا مكان فيه لمحاباة أو غوضى . 


له نی نایب ورمی - جل 
الآخزة ملا بد لکسبها من تروط 
كلاثة : 


© أن تكون إليها الوجهة . 


© أن يقترن الاتجاه بالسسعى 
الحاد ۰ 


© أن يقترن السعى بالإيمان 
القالعش : 


وفی الفریقین معا یقول الله چل 
شانه : « من کان يريد هت 
مدحورا . ومن ناراد اضر RR‏ 
سعیها و هو ممن فاولئك کان سعیهم 
مشکورا » هذا الحکم ینطبق علی خلق 


الله آجیعین لا یستثنی منهم آحد . 


فماذا يريد العرب من الله ؟ إن 
غيرهم لما أهان وحيه نزعت منسه 
الراية » وآهين فى الأرض والسماء؛ 
فهل يريدون أن يتنكروا لوحى الله 
لديهم » ومواريثه بينهم » ثم يتجاوز 
عنهم 6 ويبسط يده ون بالخغسير 
والصر ؟ ا 


( ام حسب الذین اجترحوا السیئات 
آن نجملهم کالذین آمنوا وعمسسلوا 
سباء ما یحکمون ! » 


ونعود إلى خواتيم سورة الجمعة 
آو « سورة العروبة » » لثری فیهسا 
السعی إلى ذكر الله واقام الصلاة 
فاذا وفيئا بحق الله انتشرنا ه ىالأرض 
لنئال من خيرها ما یعیننا علی اسباب 
الفلاح ۰ 


ان الدین والدئیا قد اجتمعا عندنا 
فى قرن » واتسقا فى غاية « فاذا 
قضیت الصلاة نانتشروا هی الارض 
وابتغوا من غضل الله واذكروا الله 
كثيرا 0 تفحلون » . 





1۹ 


معد الاسر اة ححا بارا مق احدات 
الاسلام 4 ومعلما واضحا من معاله» 
اذ كان متصلا برسول الله صلى الله 
RE ET‏ الذي 
تعن ان تقر انه وان 
يتلقى .العبرة والعظة منه » شاأنه في 
هذا شأنه مع كل ما يتصل بسيرة 
عليه من قريب © أو بعيد .. 
التسدوه والأسوة لكل مؤمن 
ومومنة : « لتد کان لکم فی زسول 
الله آستوة خسنه لن کان بجر الله 
والیوم الآخر وذکر الله کشپرا » 
( ۲۱ ۰ الاحزاب ) . 


والحديث عن الاسمراء » يتلقاه ‏ 


السلمون وحيا من عند الله © فينا 
له الامین وه ها 
الايمان به » والتصدیق بوقوعه علی 


الصورة التی جاء بها القرآن الکریم؛ 


1+ 





للاستاذ : عبد الكريم الخطيب 


شرطا ازما لایسان کل مؤمن بالله 
ورسوله » فين کذب به » آو شك 


. فیه » فهو علی غیر الایمان » وعلی 


غير سببيل المؤمنين 
القرآن والاسراء : 


وفى القرآن الکریم سورة تسمی 
سوره الاسر اء 4 آخذه اسسمها من 
هذا الحدث العظیم »© الذی استفتحت 
به آیاتها 4 وذلك بتوله تسای : 
« سبحان الذی اسری بعبده یلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاق 
الذی" بارکنا حوله لنريه من آیاتنا 
انه هو السمیع البصیر » ۰ 

وى هذا الاطار الحدود من‌النظم 
الترآنى جمع القرآن الكريم حديث 
الاسراء کله » فی زمانه » ومکانه » 
ومعطیاته .. وانه بحسب الوّمن 
من حدیث الاسراء آن یتلو هذه الآية 
الكريمة » وأن يقف بين يديها فى 
خشو ع ٠‏ مفكرا ا 
ا الله من ألطاف ربة . 
وما يفاض علي عليه من جليل الاثه ومئنهة . 





میا یعجز البیان عن وصفه » وتشفق 
الکلمات من حمله .۰ 

ونحن اذ نحاول آن ی مطلع 
هذه ااية الكزيمة ۶ وان تتملی على 
ضوء نورها التدسی بشاهد هذه 
الرحلة الباركة » وتزتب آثار خطوات 
ثبی نی جوها العطر ‏ وعلی انیا 
الطهور ‏ نحن اذ تفعل هذا فائما 
لثروی ظماً » ونبل آشواقا من هذا 
المورد العذب » الذى من نغب نغبة 
منه » وجد ريا لا ظمأ بعده .. ! 


ونود قبل آن نبدا هذه الحاولة » 
ونتزود من الآية الكريمة بالنور الذی 
سيكون دليلنا فى تلك الممسسييرة 


الروحية جم آن نتف قلیلا على أول ' 


"الور الساطع وتأنس به 4 کی لا 
یخطنها اذا هی هجمت علیه » والشت 

بوجودها غی عبابه ۰ 
وآول ما یثبغی آن نتنبه له » وئئبه 
اليه > هو ما بين آية الاسراء التى 
أفتتحت بها السورة » وبين الآية التى 
تمت بها سورة ( التحل ) قبلها > 


من تطايق * وتوافق © وتئأاسب > 


یو ال معدل" فما عا ية 
واحدة » آحد طرفیها مقدمة والآخر 
نتيجة لتلك القدمة ۰. 

فلقد ختمت سورة ی 
تس‌الی مخاطبا الثبی الکریم 
» وأصبر وما صبرك ألا بالله 6 ولا 
تحزن عليهم » ولا تك فى ضيق هما . 
يمكرون » ان الله مع الذین اتقوا 
والذین هم محسنون ») .. وفى هذا 
ما يشير الى تلك الحال من الضيق 
و الالم التی کان یمانیها النبی صلى 
الله عليه وسلم » من عناد تومه » 
وخلافهم له » وما كان يجد لذلك في 
نفسنة بن ملد ار RS‏ 
تأججه الا ما كان يتنزل عليه من يات 
ونه وما تديل اله من حراء عريم + 
يمسح بيد اللطف علی تلك الچراح . 
الفاثرة » التی کانت تصیبه من 
زات تومه واهله » ومن ذلك قوله 
صدرك بما يقوثون ) فسبح بحمد 
ربك وكن من الساحدين » واعبد ربك 
حي دك وا 
الحجر ) 


۳۱ 





قوله سستبحانه ۰ ( لملك 


بافع تست الا يكونوا مؤمنين » ' 


: الشعراء ) وقوله تبارك 
ا اف ۵ 
حسرات وه أن الله 


یصنمون » ( ۸ : فاطر ) 


وختسام ( النحل ) بالایتسین 
السسابتتین » هو من هذا الدد 
السماوی ؛ الذی کان یتلقاه النبی 
السكريم من ربه » تثبیتا له علی 
مسيرة الدعوة + وتكقينا لا يحكل من 
تقال الهموم والآلام ۰ . ثم یجیء بعد 
هذا الختام ند سسورة الاسم اء 
کاشسنا من تلك آلرحلة الباركة التی 
حل بها النبى صلوات الله وسلامه 
عليه ل ضسيفا على ريه فى الملا 
الاعلی » سابحا فی عالم النور > 
لا به شىء من هموم الحياة 
الدئيا 6 واكدارها » ولأ وه 
طائف من آلامها واحزائها .. 


ثم ان مما ينبغى أن نتنبه اليه ٤‏ 


ونتبه له ایشا » هو سورة الاسراء 
نفسسسها » وما وقع من خلاف فى 
الاسم الذى سميت به . فاثه على 
الرغم من أن السورة قد بدئت بأعظم 
حدث فى حياة النبى » بل وفى حياة 
البيشرية كلها © الأمر الذئ يخغل من 
هذا الحدث العظیم علما علیها » فان 
بعضا من الفسرین یطلق علیها اسم 
سورة بتى. اشترائيل »دولا و اختها 
اطلق علیها اسم الاسراء » قرن ذلك 
بقوله : وتسمی سورة بنی اسر اثیل ؛ 
وقلیل هم آولئك الذين وقفوا بها عند 
اطلاق اسم الاسراء عليها . 


فالطبرى مثلا يسميها سورة بنى 
اسرائيل © ولا يضيف اليها اسما 
آخر » وكذلك فعل البيضاوى » 
ومثلهما نمعل الطبرسى ؛ لمى تفسیره 


۲ 


المسمى ( مج 
ابن عباس . 

وأما ابن كثير » فیجعل للسسورة 
اسسمين ©» هما : ( سسبحان ) و (بنو 
اسرائيل ) © ولا يجعل ( الاسراء ) 
من “اانه ها الکو حي 
تفسيره ( روح المعانى ) فيطلق على 
السورة ثلاثة أسسماء : (بنى اسرائيل) 
و ( سمبحان ) و ( الاسراء ) وكذلك 


فعل النورى فى تفسسيره ! 


ویکاد الزمخشری ینفرد بتسمية 
علما علیها دون غیره ۰. 

وأيا كان الامر ¢ غان اطلاق اسم 
( بنى اسرائيل ) على سورة (الاسراء) 
هو كيد من كيد اليهود » تسلل الى 
المفسرين وأصحاب السير فيما تسلل 

یهم من الاسرائیلیات التی دسسها 
وی عن الست این فی کیت 


ودهاء ۰ 

ولو كان لبنی اسر اعیلٍ أن تکون 
لهم سورة با فى القرآن 
العريم » لكانت سورة البقرك e‏ 


آولی من الاسراء فی هذا القام » 
اذ كان فى البترة من الحدیث المتد 
عن بنى اسرائيل ما ليس فى سورة 
الاسراء » ومع هذا فقد آخذت‌السورة 
اسم ( البقرة ) وهى بقرة بنى , 
الذى يحمل على القول بأنه مستبعد 
أصلا أن يكون لبنى اسرائيل سورة 
وان كان لأبى ( لهب ) سورة باسمه 
فى كتاب الله .. !! 


ومن جهة أخرى » فانا نرى سورا 
كثيرة فى القرآن الكريم » تكاد:تكون 
كلها حديثا متصلاً عن بنی اس ائیل » 
كسور الاعراف »6 وطه ؛ والقصص »© 


وبع هذا كلم تشم اى ينها بايدم 
سس یرتیل و 

lli‏ اذن كانت سوره (الاسمراء) 
بالذات .هی التی یدخل علیها هذا 
الاسم الغريب ٠‏ وينازعها شرف الاسم 
الكريم الذى سميت به 3۳۳ 


اننا نشم هنا ريح اليهود الخبيثة » 
التى تريد أن تقلل من شأن الاسراء » 
و آن تجمل الحديث عنه حديثا خافتاء 
لا يذكر الا عند تلاوة الآية الكريمة 
فى مطلع السورة » دون أن يجرى 
مج ی و سور القرآن 6 
الكريم منسوبة ا 


هذه واحدة من فعلات اليهود مى 
حديث الاسراء .. 

واخری » اد مکرا » وابلغ 
كيدا » و هو ما ادخلوه على حديث 
الاسراء ذاته » من زور التشول 
ومنتراه » والذی آخذه عنهم بعض 
العلماء عن غفلة » أو نية حسنة 4 
باعتبار أن هذه الاحاديث البالع 
غيها » تعلى من قدر النبی » وترفع 
من شانه » اذ ليس مما يعقل أن 
ینتحل الیهود مثل هذه الاحاديث » 
وهم على ما هم عليه من عداوة 
للنبى » ولامة هذا النبى !! وما درى 
هؤلاء العليساء أن تلك المفتريات. 
المنضوحة »© اذ تجتیع جع مع الحق » 
تبعث حوله. الشك والاتهام » الامر 
الذی یذهب بجلال الحقيقة وروعتها؛ 
ذلك الجلال ونلك الروعة النانعان من 
بساطتها؛ وجریها علی حدود الطبيعة 
البشرية » ومداناتها للواقع الألوف 
۰۰ وحسینا شاهدا لهذا 6 القرآن 
الكريم فى اعجازه الذى أفحم الإنس 
والجن جميعا » وهو مع هذا كلام لم 


يخرج عن مالوف اللسان العربى ê‏ 


ولم یجاوز حدود اللغة و 1 


وسنری فى حديث الاسراء » ما دخل 
على هذا الحديث من دس اليهود 
وكيدهم ؛ الامر الذى القى بها 
کثیر 5 عند من یستمعون الى هذا 
الحدیث ؛ وما آضیف الیه من ذیول 
ضافية من نسج الکذب والزور » 
فلا يدرى المؤمن ماذا یأخذ وماذا 
يدع من هذا الحدیث 2 غلو آنه اخذه 
جملة لما اطمأن اليه قلبه:» ولما سكن 
اليه عتله » ولو أنه أخذ بعضا وترك 
بعضا لفقد الثقة فيما أخذْ أو ترك » 


امع الاسراء : 


ونعود الى کتاب الله » لنتلقى 
ما يحدثنا به عن ( الاسراء ) اذ يقول 
الحق جل شأنه : « سسبحان الذی 
اسری بعبده لیلا من السجد الحرام 
الى المسجد الاقصی » الذی بارکنا 
حوله » لنريه من آياتنا © انه هو 


السمیع البصیر » . 


و ( سبحان ) مصدر منصوب 
بفعل دل عليه هذا المصسدر © 
وتقدیره ۰ د ا 

الله سبحانا .. ادر قد 
ناب عن الفعل © وأذ د الى 
مفعوله » فتوله تعالی : « سبحان 
الذی آسری بعبده » معناه : 
الذى أسرى بعيده ©» أى اعبنده © 
واذكره بالحيد » والتنزيه عن کل 


۰۰ 





واسری بکذا » آی سار به لیلا » 
واصل الفعل من السر » وهو ما خفی 
من الامور عن غير صاحبه .. ولان 
الليل یستر الناس» ویخنی شخوصیم 
وأمعالهم © فقد سمی السير فيه 
سری » وسمى تحرك الليل نفسه 
سری » قال تعالى : « والليل اذا 
يسر ) أى يسير متخنيا فى ظلامه ) 
غلا تنکشف حرکته للناس ۰ 


۴ 


وعلى هذا » فكل حركة أو عمل' 


يكون فى خفاء یمکن أن يطلق عليه 
لفظ السری ؛ فیقال : آسریت: بهذا 
الامر » أى فعلتبه سيرا » دون أن 
عليه أحد . . يقال ذلك دون قيد 


بظرف الیل او النهار » ما دام الفمل , 


قد فعل سرا 


وتید السری باللیل افی قوله 
تعالی : « سبحان الذی آسری بعبده 
ليلا » يحتق أمرين : أولهيا اتخاذ 
اللیل ستارا للسیر » وظرفا حاویا 
له » حتی لا تنفذ اليه الابصار .. 
وثانيا * وقوع الامر فى حذر وحيطة» 
دون جلية أو ضوضاء 4 الامر الذين 
یمین على وقوع 3 دون آن یشعر 
به آحد .. غان اللیل وان كان سترا 
یحجب الابصار بغ لاه » فانه لا 
يحجب الآذان عن أن تسمع ما يقع 
فيه من حركات » ولا يعطل ظلامه 
وظيفة السمع » بل ان سكونه يزيد 
من قدرة السمع علی التقاط آخفی 


الاصوات ۰ ۰ 


من هذا آمرین : آولهما 


ان 0 بالرسول صلوات الله 
والروح ؛ ولم يكن بروحه الشزيف ؛ 
كما يذهب الى ذلك بعض العلماء » 
۳ بالروح لما جاء التعبير 
الترآنی بلفظ ( اس ) الذى يدل 


بذاته علی السستر والخناء » لان 


الروح آخفی من آن تراه عين » آو 
" تسمع به آذن »> ثم لا كان لجل 


السرى فى مضمون ستر آخر ؛ وهو 


وثانی آلامرین 6 هو آن الاسر اء 
بالنبى الكريم لم يكن معجزة متحدية» 
وائما كان رحلة روحية » واستضافة 
كريمة من الله الرحمن 
للئبى ٤‏ غمئ رحاب ملكوته » حيث 


۳ 


۰ الرحيسم 


يشهيد من آيات الله » ويتزود من 
الطافه » ما لم يشهده بشر © وما لم 
یتزود به انسان من عالم الحق ۰۰ 
ولو آن الاسراء کان معجز؛ متحدیه 
1 لشهدوا آثارها » الامر الذى لم. 
يحدث » وانما كل ما حدث هو ما نزل 
الحدث ١‏ الذى تلقاه المؤمنون 
بالتصديق » والحمد لله الذى اختص 
نبيه بهذا الفضل العظیم ؛ علی حین 
تلقاه المشركون والذين فى قلوبهم 
ض » بالبهت والتكذيب ٠‏ 
والتشنيع : « اما الذین آمنسوا 
واما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم 


رجسا الی ر وماتوا وهم 
کافرون » ۳ ولاس 
فی اطار الخق. : 





قلنا ان حديث الاسراء قد احتوته 
نامس كت به ن جنيع اطرافة © 
العجز » الذی تقوم الكلمة فيه » بل 
الحرف منه بما لم تقم به عشرات 
الفصول الضافية مما کتب الکاتبون 


۱ عن الاسراء » ومما حشدوا من بين ' 


يديه ومن خلفه من آلوان وظلال ۱ 
وما أضافوا اليه من تهاويم وتهاويل ! 
واستمع الى قوله تع الى : 

» یخان الذی آسری بعبده ليلا ( 

الجلال الذى يماد از عليك » 

من أنغام هذا النشيد العلوی » الذی 
الكائنات جميعيًا فى متسسام 

۳۳ و ات نحمد الله رب 


العالین » الذی آسری بعبده محمدا) 


وجمله هی معته واضنانه الى 
ذاته» وآنزله منازل فضله واحسانه . 
فای مقام من الکرامة و التکریم ناله 


عبد من عباد الله :يرمع الى هذا 
التام الذی ناله محمد من ربه ؟ انه 
سسبحانه هو الذی آسری بعبده » 
وحنه بما شاء آن یحفه به من فواضل 
کرمه ونفحات بره » وحبله غی هذه 
. الرحلة البارکة على جناح التدرة » 
٠‏ مكسوا يحلل من الور » متوجا بتاج 


من البهاء والجلال ؛ مأنوسا بألحان. 


التسبیح والتحميد الصادرة من قلب 

الوجود » لتزف ابن الانسانية ویکرها 
الى الملا الاعلى فى لیلة عرسه هذه» 
حيث عرو ا تنتظره 6 وقد 
و 


ل زر 


والسيرة » فتجدك بين يدى أخلاط من 
المجائب والفرائب » قد اختلط فیها 
الو هم با الحقيقة » والخيال بالواقع » 
ختی لیکاد ي یختنق هذا الشعاع النبعث 
من هذا الحدث العظيم ‏ وتغيب عن 
نظر الناظر فيه » مواقع العسيرة 


والعظة منه ¢ وتبهت صوره الروعة 


والجلال الحافة به . 


ان الذى يطالع مسسيرة الاسراء 
على تلك الصورة » آو الصور 
الجسدة » التی تعرضها بعض کتب 
السيرة و التفسیر و الحدیث ؛ لتموت 
اقزة ا 


فيه حديث الاسراء » لو انه قد آزیح . 


من علريقة هذا الركام الكثير من ” 


لتلك الالو ان والاصباغ الساذجة التى ' 


يطلى بها الت اص وجه هذه 


۱ الحسدات ؛ ليجعلوا لها بتلكالاصباغ 


وجها تدخل به آلی العالم العلوی ۰۰ 


ذلك أن هذا ( المكياج ) المصطنع يجعل ‏ 


٠‏ منها مسخا اکثر منها حقيقة » ویردها 
الى تراب الارض اکثر مما برتفع بها 


ألى اق لاء 


فالبراق ‏ متلا الذى يأخذ فى 


حديث ( الاسراء ) لونا بارزا صارخاء 


والذى هیا للرسول الكريم ليتخذ منه 
ف راد ے دا اراق لسن 
الا اتانا ؛ هو دون البغفلل وغوق 
الحمار ٠ء‏ كما جاء وصفه فى كتب 
الحدیت و السيرة 6 وقد رکب .عليه ` 
جناحان من ریش . 


وتسأل : لم هذا الحيوان ؟ ولم 
جاء علی تلك الصورة ؟ فياتيك 
الجواب مما یقع تصورات الخینال 
والوهم » بان مثشسل هذه الرحلة 
التصير الا على دابة مما كان يركب 
غی هذا الزمان » ثم لا بد أن يكون 
لهذه الدابة جناحان لتكون سرعتها 
! ولو أدرك واضموا 
هذه التصعصر النفائات والصواريخ 


7 رت علی اتقو بان و3 


الفضوحة 3 


ثم ما يقال عن هذا الحجر الذى 
يبد اليه الانبياء دوابهم عند المنيجد 
هذا الحجر لتمسك الاه واللجم هش 
والتى شد البراق الى واحدة منها س 
أن هذا وأشباهه لمها يمسك بالمعانى 
العالية الكريمة التى كان من شان 
الانسان أن يجدها فى تفسه لو آنه 


۰ آزاح هذا الخجر »© وأزاح معه اللجم 


والقاود» والسروج وغيرها مما يكون 
غی مرابط الحيوا زف ۰ ۰ / 


والماحکات التی اتصلت بحدیت: 


الاسراء » فصرفت الانظار اليها 6. 


وشغلت العتول بها 4 وجارت على 
الموتف الذى كان ينبفى أن يتفه 
المؤمن بين يدى الاسراء فى ئقائة ؛ 
وصفائه » وبهاء آنواره » وجلال 


fe 


موکبه ۰ وذلك فيما وقع من خلاف 
حول دی طسعة الاسراء 6 وهل كان 
بالروح » آم کان بالجسد ۰ ؟ وهل 
كان مناما أم فى يقظة .. ؟ 

ومن عجب أن تتخلق من فا 
الخلاف قضية 4 وأن تتعدد أطراف 
الخعروية ‏ ننيا: ۷ وان تة .كن 
طرف برای » وآن یقیم لرایه الادلة 
والبراهین » وآن یأتی له بالرویات 
المتصلة الاسانيد .. !! 


وقد فصل التاضی عیاض نی کتابه 
( الشفا بالتمریف بحقوق الصطفی ) 
وجوه هذا الخلاف » وذلك فى قوله : 
« اختلف السلف والعلماء ¢ هل كان 
اسراؤه عليه الصلاة والسلام ©» 
بروحه أو جسده؛ على ثلاث مقالات : 
غذهبت طائف2 الی ائه اسراء 
بالروح » وانه رویا منام نو 
علی رژیا الانبیاء حق ووحی . 
والی هذا ذهب معاوية .. 


» وذهب ات تنس رات 
والسلمین ؛ الی انه اسراء بالحسد 
وفى اليقظة ۰۰ و هذا هو الحق ©» 
وهو قول. ابن عباس > وجابر » 
وآأنس > وحذيفة ٠‏ وعمر © وأبى 
حية البدرى » وابن مس كود » 
و الضسحاك 6 وسسعید ین جبير 
۰ وهو قول الطبری » وابن حنبل» 
و ا من السلمین » .. 


وقالت طائفة : « كان الإسراء 
بالجسد يقظة الى بيت المقدس »© 
والی السماء بالروح » و احتجوا بتوله 
تعالی : « سیحان الذی آسری بعبده 
ليلا من السحد 0 
الاقصی » فجمل السجد الاقصی 
ویر ام ۰۰ ولو كان الإسراء ب بجسده 


فيكون ابلغ می الدح .06 
۳۹ 


ثم بعد آن انتهی القاضی عیاش‌من 
عرض هذه الآراء عرض رأيه هو » 
فقال : 
« والحق هذا »6 N‏ اره 
2 من و ن 
۳ ۳ ات تدل الآية وصحیح 
الاخبار .. 


« ولیس فی الاسراء بجسده وحال 
یقظته استحالة » اذ لو كان مناما 
لتال : « بروح عبده » ولم یتتل 
« بعبده » ولو كان مناما لما كان فيه 
آية ولا معجزة » ولا استيعده الكفار 
ولا کذبوه فیه » ولا ارتد" ضعفاء من 
اسسلم وافتتنوا به » اذ مثل هذه 
النامات لا ينكر . بل لم يكن ذلك 
الانكار منهم الا وقد علموا أن حدره 
إنما كان عن جسدمه »© وحال يقظته » 


ونقول : ان هذا الخلاف فى كون 
بالروح 6 كلاف منکن آل رت عنده 
اوسن £ ل توف فى د 
الاسراء والعراج » وما نال فیهتا 
الرسسول الکریم من الطاف ربه 
وعطسبایاه » وما رای من آیانه 
فغی ملکوت السسموات والارض 4 
مان قدرة الله تعالى لا تتقيد بتلك 
القیود التی تحکمها الضرورات 
البشرية » تمالی الله عن ذلك علوا 
کبیر! .. وانه لخير. من هذا الخلاف 
الذى يذهب بجلال الاسراء » ويعبث 
پالستر الخنی اللقی علیه من عالم 
الحق ‏ خير من هذا أن نشهد هذا 
الجلال فى موکت رسول: الله شاو امت 
الجلیل » تحف به الطاف ربه » وتحدوه 
رعسایته الی حیث بسسبح می عالم 
النسور » ویطعم من موائد الماء 
الممدودة بين يديه 4 وینهل من ینابیع . 


العلم والحكمة اا من خوله ۰ 


وال أ كفن ارال سوا 
اکان معه معراج آم لم يکن » وسواء 
اکان بالروح 2 بالخسة ۶ لم تکرح 
بالنبى اک غ بر وار ا 
بينه وبين الإنسان الرسول الذى هو 
« محيد » .. فقد عاد صلوات الله 
- وسلامه عليه من هذه الزحسسلة 
العلويةالمباركة» ولقی‌قومه - مؤمنين 
وكافرين - فلم ينكر أحد من هؤلاء 
وأولئك ثميئا مما كان يعهده فيه ») 
حتى ان المشركين أنفسهم لم يجدوا 
عليه آمارة من آمارات تلك الرحلة 
العظيمة اليمونة » یتوم منها شاهد 
یتطع السنتهم التی کائت ترمیسه 
بالكذب والبهنت .. ذلك أن خير هذه 
التحلة كان كله يختوها فى اتةه :+ 
منطويا فى صدره » ساريا فى روحه 
. ان ذلك ثسأن من شسأن الله تعالى 
مع نبيه » وزاد روحى زوده به ربه » 
تكريما له » وعزاء لما كان يحمل فى 
نفسمه من هموم »© وما يعالج من الام 
فد کان انی ل ات الله 
وسلامه عليه قبيل الإسراء فى حال 
من الضيق هو آشد ما يكون حاجة 


فيها الى تلك النقلة البعيدة عن هذا _ 


الجو الخائق الذى انعقد من حوله فى 
مكة 6 حيث كانت تفلی صسدور 
الشركين بالنقمة عليه »© وعلى 
أصحابه » وحيث كانت سياط العذاب 
تلهب ظهور المستضعفين من أصحايبه 
نيحد وقعها فى كل خلجة من 
خلحاته !! 


ماذا هنناك ؟ 





ول درك عن لخد 


العالية من الأسراء تر سول اللهك 
الله علية وسل > وحاوله شبينا عل 
ربه فی الل الأعلى » ینیفی آن نتلقی 
نظرة على موقم الأحداث التى كانت 


رقي د بين الي لى الله 
عد أن ل نهو عقر تین ب 
نحو عشر سنين بينهسم 
هم الى الله ٤‏ دون آن یلقی منهم 
والإعنات له ٤‏ والافتتسان ی خلق 
عليها فى داخل مكة وخارجها . 


إنه بعد أن يئست قريس من بنى 
ل 
لنبى الآدنيئن ‏ من | ا 
ا 
مكتوبا بينهم أودعوه الكعبة © ويقضى 
هذا العقسد بمقاطعسة رهط النبى 
مقاطعمة حاسسمة صارمة 6 فا 
یزوجونهم » ولا پتزوجون منهم » ولا 
يأخذون منهسم آو یمطسونيم ؛ ولا 
اي 


وقد أبت العصبية العربية على 
بنی هاشم » وبنی عبسد الطلب أن 
يتخلوا عن النبی » وآن یسسلموه 
لتریشس ؛ وكانوا فى هذا يدا واحدة؛ 
لا فرق فى ذلك بين من أسملم » ومن 
بقى على شر‌که » وعداوته للنبى 
کممه آبی لهب . فجمع آبو طسالب 
SE‏ 
رد باه ۰۰ وقد ا هذا 


الجهد فيها غايته » حتی لقد کان 

یسیع بکاء صبیانهم وهم یتضاغون 

جوعا من وراء الشسعب وه 1 
ولا تسأل عن الآلام النفنسية 4 بل 


¥ 


و الحسدية ؛ التی احتملها النبی خلال 
تلك المحنة التى عاش فيها أهله . 

إنها كانت أقحى وأشق ما لقى النبى 
فى طريق دعوته من آلام .. انه حمل 
لام اهله كلها ع وآن ذهب عل دی 
ال أن i‏ الذين احتملوا هذه 
الحنة لم يحتملوها من أجل العتيدة » 
وانما کان 


والدم ولو كان ذلك من أجل العقيدة 


لهان الامر ) ولخف وقعنه على النبى» .1" 


ولكان على أصحاب العقيدة آن يؤدوا 
بمواجهة تلك المحنة ضريبة الدفاع عن 


ا د 


ا 


وینتهی هذا الحصار » بعد أن 
يئست قريش من جدوی, 
الذین تریطهم پهم روایط كيه 
من النسب والمصاهرة » ویخرج أبو 
طالب تامله ين :هذا الفضار 4 ود 
ائخنتهم الجراح النفسية والجسدية » 
ويدخل الهاشميون مكة » متوحثسين 
منها » ضائقين بها وبأهلها . 


رحلة فى العالم الأرفى 





ابا الب ما ال ات 


حنی 
مواجهة تجربة آخری تجربها تریش 
معهم » اذا هم ظسلوا علی تعصبهم 
للتبى » ا ؛ وهو ام 
بالدعوة الى الله . 


ولكن الى آين يذهب النبى » وهو 
مدعو من ربه آن یواجه تومه بدعوة 
الإسلام ¢ وان یکون میدانه الاول 


۸ 


من اجل العصبية للقرابة : 


بتلك الدعوة آهله وعشیرته » كما 
یقول الحق جل وعلا ۰ « وانذر 
عضيرتك الأقربين » ۰۰ ویژذنه ربه 
a‏ ۰ «یایها آلدثر > 
قم فانسذر » وريك فکبر > وثيابك 
غطهر » والرجز فاهجر » ولا تمنن 
تستکثر » ولريك فاصبر » .۰ ثم اذ 
بحرت ان تفن نفس النبى مشماعر 0 
مكة ‏ الى بلد آخر » يجيئه إمر ربه * 
( فاصبر کما صبر اولو العزم من 
رمن > ولا تول اي ٠ ١‏ 
الاحقاف ) ۰۰ ويتول له سبحانه 
(« واتبع ما یوحی اليك واصبر حتى 
يحكم الله » وهو خير الحاكمين » 
( ۱۰۹ : يونس ) ويقول له تبارك 


٠‏ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب 


الحسوت إذ نادى وهو مكظوم )») 
(۸) : القلم ) ۰. وهکذا تتوالی آیات 
الله لتربط ملی تلب النبی > ولتتعس 
فواده بأتسامها العطرة » فیصمد 
للمحنة » ويصبر على مواجهة هذا 
البلاء .. 


ثم انه ما يكاد النبى س صلى الله ' 

سب بجد برد السکینة من 

هذا العزاء الجمیل » حتی بتصرض 
لامتحان جدید » تمتلیء منه نفسه 
حسرة وحزنا » اذ یصاب بعمه آبی 
طالب » وبزوجه خدیجة ؛ غی وقت 
واحد » نمسقط الجناحان اللذان كان 
يظلانه » ويرفان عليه حنانا ورحمة » 
ذلك أنه ما كادت محئنة الحصار 
تنتهى حتى يموت عمه أبو طالب بعد 


ب الخروع من الختمي ببينة قمر 6 


يربها 6 بعد موته بثلائة أيامز . ٠‏ 


وکان لا بد آن یخرج النبی من" مكة 
ولو ایام » بعیدا عن هذه e‏ 


النکرة التجهمسة ؛ التى تطل منها 
نظرات الشسماتة » محملة بتذر 
التهديد والوعيد . 


وخرج النبى سرا الى الطائف 
وهی آشبه بضاحية من ضواحی 
مكة ‏ یصحبه مولاه زید بن حارثة. . 
و هناك یلتقی برعوس ار » ویمرض 
عليهم دعو ة الاسلام ٤‏ ردو ه آشسنع 
رد » شم أغسروا به سفهاءهم 2 
وصبيانهم برجمونه بالحصا » ویرمونه 
بالحجار 5 6 حتی آدی و | قدمیه4 


الشريفتين . 


وعاد النبى من الطائف » وقد 
تضاعفت همومه ۰ وائقل ظهره حملها 
واشفق آن یدخل مكة علی تلك الحال» 
ولیس معه فضل من قدرة علی 
احتمال فوق ما یحمل !! 


وفى الطريق من الطائف الى مكة 
نزل 5 0 ن يسمى «نخلة» 


. حتی 
3 ا الف 
بایات آلله » تحمل اليه هذا النبا 
المسعد : « وإذْ صرفنا آليك نفرا من 
الحن يسسستمعون الفرآن ¢ فلا 


حضروه .الوا انصنوا » فلما ٠:‏ 


قضى ولوا الى قومهم من ذرين » 
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا انزل 
من بعد موسى يهدى الى الحق » والى 
طريق مستقيم » يا قومنا اجيبوا داعى 
. الله وآمنوا به يففر لكم من ذنوبكم 
ويجركم من عذاب أليم » ومن لا يجب 
داعى الله فايس 


ضلال مبین »۲۲-۲۹۱ : 
0 عندئذ وجد الثبی 


TT‏ التوة والعزم ما 


بمعجز فى الارض: 
وئيس له من دونه آوئیاء اولنك :فى : 
صلوات الله ٠‏ 


قريش » ومثللها . 


معها من اهل العناد : والضلال . 
إنه يحمل فى قليه » وعلى لسانه وبين 
يديه آيات الله التى لم يكد الجن 
یستمعون الیها حتی آمنوا وخروا 
بین یدی جلالهسسا س‌اجدین ؛ 
صاغرین » ولن تکون قریش »> أو غير 
تريش »© أشد عتوا » وأمعن فى 
العناد والضلال من الجن !1 . 


وعلی هذا العزم » ومع تلك القوة 
مشق الرمول الى مكة + وهتات وا 
على القوم ما نزل عليه من آيات ربه» 
۳ ستباع الین الیه » واا 
به ولد 2 


ویستعرض النبی الکسریم موقف 
ال ای ت ال ایمانهم 
بها » وموقف قومه اليوم » وقبل اليوم 
منه » ومن آیات الله التي 
عليهم » فيجد أنه فى مواجهة قوم 
قد اغتال الکبر والعناد كل معالم 
ال الحق 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » وفى 
آذانهم و 6 وان تدعهم الى الهدى 
غلن بهتسدوا آذن ایدا ۰ ( ۵۷ : 
الکهف ) . لقد استنند الثبی کل 
وسيلة ممكنة » لشسفاء اخبث العلل 
العارشة لبنی الانسان » ولمسالم 
الجن" آیضا » ولکن ذلك لم یفند شیئا 
غیما ابتلی به قومه من داء ال 
و العناد !۱ 


لقد ابلی الزسول ان نلاءه غی 


لارض » واستنفد كل مسا يمكن أن 


من تحوله الى عالم آخر ؛ يترود منه 
بزاد روحی » یشیع غی کیانه 3 
٩‏ بل طلم ا على کته ها 


وبین قومه » حتی یحکم الله بيه | 


۳۹ 


وبینهم بالحق » وهو خير الحاکمین ۰ 
فكانت رحلة الاسراء .. وذلك قبل 
الهجرة بنحو عام » ولسبع عشسم ه 
ليلة من ربیع الاول 


رحلة روحية لرسول الله صلی الله 
علیه وسلم : نمی عالم النور » وال 
استدناء له من مواطن الرحمة 
الختين ادل الرسول. الله فى هذه 
الدنيا على جهاده الصادق فى سبيل 
الله » وما احتمل من جهد وعناء . 


آن الاسراء شأن خاص بالنبی » 
وفی حدود هذا العنی ینبغی آن نقیم 
نظلرنا الى الاسراء »6 فاذا حدث 
بالاسراء » وبما رای من آيات ربة 
فى مسراه » كان على المؤمن أن يجعل 
من ایمانه » التصدیق بهذا الحدیث > 
ثم اذا.ذکر القرآن هذا الخبر فى آية 
من آياته » لم يكن لمؤمن بالله أن 
يشك أو يجادل أو يمارى فى هذا 
افو 


عسود" على بدء : 





هذا ما ينبغى أن نقف عنده من 
الله » اختص بها سسيحانه نبيه فيما 
اختصه به من د وآلاء ۰ فاذا کان 
لنا ان نمد النظر الى ما وراء هذا 
غليكن الى المسجد الأقصى » الذى كان 
معلما بارزا من معالم الاسراء » حيث 
كان غاية لتلك المشسيرة البارکة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
وحيث كان الميقات. الذى التقى فيه 
بأنبياء الله » وصلى بهم إمامنا أولى 
صلاة من تلك الفريشة التی فرضها 
- الله على المسلمين فى تلك الليلة .. 


مب 


وهذا من شأنه أن یصل مشساعر 
السلمین بهذا السجد » ویجمل منه 
ومن السجد الحرام آیتین من آیات 
الله فى الأرض © وعلمين من أعلام 
الهداية » يستظل” المسلمون بظلهما ٠‏ 
ویقومون علی عمارتهما ؛ وتأمین 
السبیل الیهما .. وهذا لا یکون الا 
اذا كان هذان السجدان داخل دار 
الا ممللا 6 وتحت ید السلمین 6 الامر 
الذى یات عن وجه من وجوه 
إعجاز القرآن فى اخباره بالفیب عن 


:هذا المسجد الذى لم يكن يقع لنظر 


آحد من السلمین یومثذ » آو یدور غی 
خاطره » أنه سیکون بعضا من دار 
الاسلام ۰ 


وقد مكتن الله تعالى للمسلمين 
من المسجد الأقصى » ودخل هو وما 
حوله فى دار الاسلام منذ خلافة 
عمر بن الخطاب رضى الله تعسالى 
عنه » الی الیوم » والی ما بعد اليوم 
من جهد » وما دبروا من کید » وما 
ساقوا من جیوش لاخراج هذا البیت 
من ید السلمین - فانه کان آذا خرج 
لا یلبث آن یمود کما یعود السسافر 
الی آهله » غی رحلة » قد تطول » وقد 
تقصر .. انیا غربة تلفت آنار 
السلمین الیه » وتحرك آشسواقهم اليه 
وتبعث فيهم يتنلة الى الإعداء 
المتربصين بهم » والمتخذين من هذا 
السجد معبرا الی القریب والبمید 
من آوطانهم ۰ ۰ 1 


وانه لیس من قبیل. الصادفات آن: 
يكون هذا المسجد البارت هو الذی 
یتلقی دائما الصدمة الاولی فیما یراد 
بالسلمین من سوء ؛ وما يدبر لهم من 
عدوان » فیکون ذلك آشنبه بالنذیر لهم 
آن یستیقظوا من نومهم »© وأن ينتبهوا. ' 
من غفلتهم » وآن یتدارکوا آمرهم 4 


وأن يعملوا على رد البلاء قبل أن 
يحيط يهم .. أن ذلك من آيات الله » 
ومن لطفه بأمة محمد الذى وضع 
جبهته الشريفة على ارض هذا المسجد 
البارك » لیکون مرتبا یکشف لتلك 
الامة كل كيد يساق اليها .. 


وثلاثمائة واثنتين وتسعين من الهجرة 
( ١۱۹۷م‏ ) والمسجد الأقصى فى يد 
اليهود منذ أكثر من < سمنوات . . 
اليهود الذين عملوا لذلك من قبل ظهور 
الاسلام يوم كانوا خاضعين 
الرومان ¢ والیهود الذین عملوا لذلك 
ی ی 
اسان ٤‏ وی الشر” بینهم غی 
تلك الحروب الل ات اا 
نحو قرنین » والتی خرج المسجد فيها 
أكثر من مرة من أيديهم ثم لم يلبث أن 
يعود اليهم ۰ کل هذا ليجد اليهود 
ترصتهم الى هذا البيت المتدسن .... 
وها هم أولاء قد وجدوها اليسوم › 
مسنتعينين بابو الهم ) وبتسلطاتهم على 
أمريكا التى سندتهم ¢ ووقفت 
وراءهم » وآمدتهم بالعتاد » و الرجال 
و الامو ال ۰ 


ان السجد الأقصى الیوم » ومنسذ 
کا وات ی ب ال رد ول 
ندری السبیل 9 نسترده به من 
انح ٤‏ اهو یل آلعرت ام الشام 


۰ ولکن الذی" کر ونستیقنه 1 





. سبحانه وتعالی یتول : 


هو أن هذا السجد وما حوله لا يد أن 
دولة الاسلام » وأن غربته فى يد 
الهو ی نود »> ويعود الغريب 
الى أهله .. ان ثساء الله . 
0 كان ل البو فى حال 
؛ أثسبه بتلك الحال التی كان 
علنها رتحول: الله قيلي الله ا 
وسلم » وغربة قومه عنه » وخروجهم 
من يده ل فان مسرى الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه 6 الذى 
اتصل فيه اتصالا مباشرا باللا الاعلى 
والذی جاءعت فی اعقابه الهجرة » ثم 
الفتح ودخول الناس فی دين الله 
افواجا ‏ ان فى هذا المسرى ما. 
یفتح للمسلمين طريقا الى التأسى 
برسول الله صلی الله علیه وسلم ء 
والى أن برتادو | بوجسود هم کلسسه 
الطريق الى الله » والى مصالحة 
بهم » بالاستقامة علی دینه ؛ والجهاد 
بالاموال والانفس فی سبیله » حتی 
یعطو! من رضوان الله » ومن آمداد 
عونه وتوفیقه بعض ما اعطی رسول 
الله قی مسراه 6 وبومگذ. ینتم االه 
للمسلمین مفالق الخیر » ویبکن لهم 
من آسسپاب العزة والغلب > ويرد 
علیهم غربة هذا السجد وبا حوله » 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ؛ وان 
ذلك لقریب ان شاء الله .. والله 
۰ ( ولا تهنسوا 


ولا تحسزنوا وانتم الأعلون ان كنتم , 
مؤمنين ۰۰ 


۳۱ 




















( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل 
الله ) ء 

( وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا ) ٠‏ 

( ومالكم لا تقاتلون فى سبيل 
الله والستضعفین من الرحصال 
تساه والوالدان ) ٠+‏ 

© ويقول عن التنظيم العسكرى 
والاستعداد الحربى : 

س (يا أيها الذين آمنوا خذوا 
حذرکم » فانفروا ثبات » او انفروا 
جميعا ) ٠‏ 
س ( ان الله يحب الذين يقاتلون 
فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص) 


قوة) ۰ 
الله کثیر! ) . 


© ویتول القرآن عن مصدر 

( وما رميت اذ رميت ولكن الله 
رمى ) ٠‏ 

(فلم تقتلوهم‌ولکن الله قتلهم )۰ 
المزیز الحکیم ) . 

چ ویتول الترآن عن مثوبة القتال 
الاسسلامی » . . 

( ومن يقاتل فی سسبیل الله 
فيقتل او یغلب فسوف نوتیه آجرا 
عظییا ) ۰ 


ولئن قتلتم فى سبيل الله » أو 
متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
يجمعون ) ٠‏ 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
برزقسون ) ۰ 

ذلك شىء يسير من روائع القرآن 
فى الحرب الاسلامية الفاضلهة 
العادلة © التى هى حرب أشبه 
بالسلم »؛ واترب للسلامة » و آضمن 


۳ 


مطامع وفظائع 


لإقرار الرخاء والاخاء فى الارض © 
لانها مقاومة للبغاة “وتأديب للمعوقين 
» وافتراء واعتداء » 
الحياة ٠‏ 
مد 3 26 

ویضع القر آن س يفك ذلت س 
قواعد ووصایا حكيمة رحیمة »للحرب 
المسامين الى المسارعة لتلبية اداع 
السلام اذا وجه اليهم من اعدائهم : 
( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله ) . 

وهو فى الوقت نفسه © يحذرهم 
من الافراط فى حب السلام » بحيث 
يغفلون عن مكائد المعاهدين مسن 
اعدائهم : ( واما تخافن من قوم 
خيانة ناتك البهم على و اء .ان 
الله لا يحب الخائنين ) » ( وان نكثوا 
ايمانهم من بعد عهدهم » وطعنوا فی 
دینکم فقاتلو! ائمة الكفر .. انهم 
لا أيمان لهم ) . : 

والقرآن بوصی فى آية واحدة 
بالإثخان وشد الوثاق » وبالن علی 
الأسرى او منادتهم باسری السلمین 
عند الاعداء ؛ ( ماذا ائخنتمو هم‌فنشدو | 
الوثاق » غاما منا بمد » وإما فداء ). 

وفی باب مقت الجین » ومقاومة 
القرآن : ( اینما تکونوا يدركم الوت» 
ولو کنتم فى بروج مثبيدة ) - ( الذین 


قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اط‌اعونا 
ما قتلوا ۰. قل فادراوا عن انفسکم 


الموت  )‏ ( وما كان لنفس أن تموت 
الا بإذن الله كتابا مؤجلا  )‏ ( وكأين 
من نبى قاتل معه ربيون كثير © هما 
وهئوا لا اصابهم فی سبیل الله » 
وما ضعفوا وما استكانوا ) . الخ. 

وعندما خالف الحاربون السلمون 


واحب (.الطاعة ) غفی نظام الحرب 
الاسلامية 1 جاءتهم العبرة والموعظة 
العملیتان الزاجرتان فی معرکه احد 
التى بدأت بانتصارهم 3 و اختتمت 
نود نين اما كالهوا امبر كاتمعي ع 
عليهالسلام فتزل الرماة منالجيل» 
و انتهزت حنود ریش ذلك » 4 فاتصيوا 
على السلمین منه . 

ويقص القرآن قصة اخرى » بل 
درسا تأديبيا .. عندما غفل الجنود 
المسلمون عن حقيقة الغلببة فى 
الحرب 6 وباعثها الحق » وهو 
الایمان والصير و ¢ ولیس 
إذ اعجبتكم کثرتکم فلم تفن عنسکم 
شيئا ؛ وضاقت علیکم الارض بمسا 
رحبت ثم ولیتم مذبرین ) . 

هذا هو نظام الجندية » کما وضعه 
القرآن لادارة الحرب الاسلامية 
وهو کما نری نظام حسکیم رحیم » 
سبيله ین والرحمة ¢ وغایته 

* 3 26 
ان تلم بتاريخ لحرو 

بت وقعت غی حدود هذا النظام 

غفی رسائل النبى عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى العام السابع الهجرى 

الى يلوك آلاعاجم يومذاك| كسرى 
هرقل » القوقس » والنجاشی ) 
وغیرهم من ملوك الجزيرة العربية_ 
كان عليه الصلاة والسلام يقول 
لکل واحد منهم : اسلم تسلم غان‌آبیت 
فعليك إثم امتك ! 

ومعنى هذه الدعوة النبوية 
السلمية أن النبى كان يعتقد قابلية 
تلك الامم التى يحكمها اولئك الطغاة» 
لتلبية دعوته » واعتناق دينه ©» وكان 
يعلم أن الملوك والرؤساء وحدهم هم 
الحوائل والعوائقدون اسلامرعاياهم 


واقطاعياتهم منالمال والعقاروالعبيد. 

وقد ثار بعض اولئك اللوك 
والرؤساء على سغراء النبى الذين 
باه ای ی ام ند 
للجیش الاسلامی من آن یستعد للدفاع 
وان يستعد للهجوم أيضا فى سبيل 
دعوته ال ایا فلت الاو .ا 
تلك الرعایا التى كانت مستعدة 
کانث مستعدة لقبول الاسالم كدولة 
نكا بالل و الاو اة يدل ب 
ملوكها الطغاة المترفين 

ان الفتوح الاسلامية التى تجاوزت 
بلاد العرب لم تكن طمعا فى استعمار 
البلاد الفتوحة » او رغبة فی‌استذلال 
اهلها كما يفعل الفاتحون الغربیون . 
الیوم -- وانما کانت ضمانا لسلامة 
الدولة الاسلامیة من جانب » وحبا غی 
(دخال. المالم الحاثر التمس » فی 


. دين الحق والخیر والعدل و السلام 


من چائب آخر . 


فعندما بدات الاحوال فی دولتی 
غارس والروم تضطرب حینذاك » لم 
يكن الخليفة المسلم ملوما فى العمل 
على حماية دولة الاسلام من عدوى 
ذلك الفساد بما اعد من جند للفتوح 
الجديدة » التى يقيم بها فى البسلاد 
المفتوحة قواعد عسكرية تحمى ظهر 
الدولة الاسلامية » وقواعد. اجتماعية 
بها حياة ان رض وا 
بالاسلام دینا » وا ن لم يرضوا © فهم 
بعد ل والجاللة أحرار ا 
کالسلمین تماما . وهذا اندر 0 
فيه مغلوب من غالبه ؟ 


ولتد اتهم الورخون الاوربیسون 
الاسلام بأنه : دين سيف »© ودين 
عدوان ٤۰‏ ودين ( قطع طريق ) ولو 
يُجعوا إلى ترت اليرت الاسلابيسة 


fo 


لعرغوا أولا ت أن الاسلام. كان فى 
بداية عهده هو المعتدى عليه 4 ولم 
یکن معتدیا علی احد » وکان السلمون 
يؤمرون ‏ فى القرآن - بقتال من 

© ولعرفوا ثانيا : ان المسلمين 
كانوا يحاربون من لا يوّمن عهده ؛ ولا 
يتقى شره بالمعاهدة والمسالمة ‏ كما 
جاء فى وصايا القرآن . 


© ولعرفوا ثالثا :.ان ما كان من 
حرب السلمین لغیرهم هجوما ۳ دكن 
الا مبادرة بالدفاع بعد التثبت من 
العدو للعهد ٠.‏ وأقباله على ا 
حتى إن الجيش الاسلامى رجع من 
تبوك دون ان يطارد جيشس الروم 
الذى نكص على عقبیه » علی فرط 
ما تكد السلمون من متاعب ونفقات» 
فى مسيرهم الى تبوك . 

© ولعرفوا رابعا : ان ( السرايا 
للطريق ) قد اتبع نظامها قائدهم 
العسکری الاشهر نابلیون » عنسدما 
منع السفن الانجليزية التجارية مسن 
الوصول الى القارة الاوربية »وحول 
العاملات الاقتصادية من طسریق 
بریطانیا الی طريق فرنسا .. هذا 
الى أن القانون الدولى الحديث »> 
ونظام هيئة الامم المتحدة » وتجارب 
الحربین العالميتين الماضيتين قد 


ور 


۳۹ 


أقرت غرض العقوبات الاتتصاديةعلى 
الدول المعادية . 1 

© ولعرفوا خامسا : الفرق‌الفارق 
نين الامجلاى کدین عالین عام جاهایمن 
العالم كله ی 
والعدل والسلام » وبین اليهودية 
اسرائيل »> یکره 
معتنقوه؛ آن یشارکهم غیه الناس . ۰ 
فكانوا من أجل ذلك لا یدعون اليه 
أحدا من غيرهم ‏ وبين. المسيحية 
كدين جاء للتربية الخلقية 4 دون 
القوانین السياسية التی کانت الدولة 
الرومانیه رضها وود متا عبوهن 
دولة عر 


مناعضتها . 
۰ و آخیرا : آن الاسلام 


ا ا ا 
ودعوات يمكن مقاومتها بالدليل 


الاسلام السيف فى وجوه سلطات 


وقوی وزعامات ورئاسات وموروثات 
كانت تقف غى سبيل دعوته الجديدة 
الرشيدة » وهى تطرق الاإبواب 

ولكن انى لهؤلاء المؤرخينالحاقدين 
ان يعرغوا هذه الحقائق من تاريخ 
عمدا 6 وقاصدون قصدا الى الكذب 


والبهتان .. ؟ 
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فى القرآن الكريم اسارات: ولمحات 
معجزة عن البعد الزمنى فى الكون » 
نثير الدهنسة والتساؤل ولسو 

5 يا وتنسیقها وتحلیلهاعالم طبيعي 
او ریاضی ( مژّمن ) وقارنها بنسبية 
( آنیشتاین ) التی ادخلت البعفد 
الزمنى كبعد حديد ثالث فى دراسة 
۰ الكتلة الكونية » لراى بام عينيه 
العجب العجاب ولادرك تن أن هذه 
الاحاطة الرباضية الشاملة بابعاد 
الكون » وعدم التقيد بمقاییس‌الارض 


ونسبياتها المحدودة سيما فى زمن 


علماشرااكا وال ارج 


د ٠‏ عماد الدين خليل 


نزول ااا خت ف الطبيعة 
والرياضة تحبوو بعد » لم تتجهاوز 
مرحلة طفولتها وهذه النظرة الكلية 
التى تطل على الكون ولا تندمج غيه 


إنما هى جميعا من لدن العليم الخبير 


الذى أحاط بكل شىء علما ٠‏ 
ولست .هنا بالذى يبحث عن هذه 
التحلیلات و التارنات » وما آنا بقادر 
عليها » إنما أريد أن أقدم بعض 
اللاحظات الاولية غی هذا الجائب 
العجز من القرآن الکریم ومن حیاتنا 
البشرية علی السواء لانه - والحق 


۳۷ 


يقال يثير الرغبة فى التأمل ويدفع 
والباحتین فى عشرات الأخطاء لكن 
عذرهم أنهم يريدون بهذا البحث أن 
يتعبدوا الله جل جلاله ويتقربوا إليه. 
ما الذى يلفت الانظار فى قرآننا 
الکریم 20 الصدد ! حشد د من الآيات 
السور ا 3 تذكر متها هذه 
الآيات الموحية ذات الدلالة العميقة : 
« فال كم لبثت ؟ قال : لبثت یوما او 
بعض يوم » : ( البقرة ۲۵٩‏ ) ( ویوم 
بحشرهم کان لم يلبثوا الا ساعة من 
النهار ) یونس 5] ( یوم یدعسسوکم 
فتستجيبون بحمده » وتظئون إن لبثتم 
إلا قليلا ) الاسراء 5ه «١‏ قالوا ليشا 


نوما أو بعض يوم عاسال العادین 4 


يقسم المحرمون ما لبثوا غير شاعة » 


الروم ده ( ثم يعرج اليه فى يوم كان ۱ 


مقداره ألف سنة 
السجدة » بسأله من فى 


تعدون 4 


والارض کل يوم هو فى شان ». 


الرحین ۲٩‏ « كانهم يوم يرونها لم 
النار زعات 65 ( اذ يقول امثلهم طريقة 
أن لبثت الا بوما » مله ۱۰ « وان 
يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون)») 
الحج ۷] ( ادعو ربكم يخفف عنا 
هوما من مس ع غافر ۹ » أن 
فى ستة آيام ) a‏ 5 ( الله 
الذى خلق الوب والارض وما 
9 بين هذه الآيات المنيثة هی حنایا 
الترآنوغيرها_, ترایطا و انسجاما 
رياضيا دقيقا » وأن فيها تأكيذدا 
مستمرا 8 الحقيية ) الطضية ( 
للعلم الا أخيرا تلك هى ll ١‏ 
غى الارض والزمن غى امداء الکسون 


۳۸ 


لیسا سواء ؛ وآن هناك فرقا شاسما 
بین الوحدة الزمنية الارضية و الوحدة 
الزمنية الكونية» تبلغ تار RNG‏ 
ضعفا وتبلغ تارة آخری. ۰ .ر۲۵۰ر۱۸ 
بحساب القرآن ن الكريم تسده و 
OT‏ ۳ وغى أيامنا 
الضئيلة التافهة هذه ؟ 


القيامة وسيظنون ان حياتهم الدنيا 
لم تکن سنوی ماع من نها و انهم 
أحدهم : كم لبثت ؟ يجيب وا 


او بعض يوم ۰۰ الجرمسون 
ویقول امثلهم طريقة : ان لبثت الا 


یوما ۰ ويسعى هؤلاء ا الى 
التأكد من هذه الحقيقة الواضحة 
فیلتمسون من الله جل وعلا آن یسال 
العادین فلعل عندهم الخبر الیتین ۰ 
ومن أجل ذلك كانت دعوة الكافرين . 
وهم يتخبطون فى آعیاق جهنم أن 
يخفف عنهم یوما واحدا من العذاب» 
فما اند هذا الیوم الکونی ويا اطولة 
نهو تون يكون لاله رحس تا 
وستین ألف یوم ارضی وربما یکون 

۰ ر۲۵۰ر۱۸ من آیامن على 
الارض .. حقيقة رهيبة هائلةتقشعر 
لها الابدان وتشعرنا لو كنا مؤمنين 
فى زاوية من زوايا الكون لا تعدو 
أيامها ان تكون لحظات من الايام هناك 
غیما وراء عالنا الارضی ونسبياته 
الحزنة ۰ 

ورغم ان الله سيبحائه يريد ان 
يرفعنا ويطهرنا ويكرمنا على العالمين 
ويمنحنا مكانة كبيرة فى هذا الكون 
کالدیدآن من ال الا تسم ال 


ا ومن ذلك قال رو 
الله صلى الله عليه وسلم ( ان الله 
يمهل ولا يهمل ) وانه ( يملى للظالم 
حتى اذا أخذه لم يفلته ) وهذا الامهال 
للكفار والطواغيت والمجرمين يبدو فى 
حسايئا الارضى طويلا . . طويل قد 
يتجاوز السنوات وقد يمتد الى عقود 
السنين وربما القرون لكى تحق كلمة 
الله على الظالمين ويأخذ العدل 0 
والعقود والقرون لا.تعدو فى زمن 
الله يوما او بعض يوم ومن ثم كان 
تيل اللهتطینا ف انا سر شتا 
شر عة هله فی حننات الل الاعلی 
حينا فريما كان الملا الاعلى يتسرعه 
أحيانا » وما كان لنا اذن الا ان نذعن 
لامر الله وتتيقن نفوسنا عدله الازلى 
الشامل الذى يتجاوز نسبيات الزمان 
والمكان ال ىالقيم المطلقة التى لاينحرف 
بها ميزان ولا يطيش عندها جزاء 


ومن بين هذه الآيات المحكمة 
نلتقى بحقيقة ( طبيعية ) آخری لا تقل 
فى خطورتها وضخامتها عن الحقيقة 
ما هو اشد و اخطر » ان القرآن الکریم 
يعلن ان الله سبحانه وتعالی خلسق 
السموات والارض فى ستة أيام 
وكيد هذا الاعلان فى اماكن عديدة 
قل ( ائنكم لتكفرون. بالذى خلق الارض 
غى بومين وتجعلون له آندادا ذلك رب 
العالين وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها ل 
السماء وهی دخان ۳ لها وللأرض 
اثتبا طوعا او کرها قالتا آتینا طائعین 
عقضاهن سبع سموات ضی یومین 
واوحی فی کل سماء آمرها ) ٩‏ - ۱۲ 


ولنا آن نتصور لا بحسایناالارضی 
الامداء الزمانیة لهذه الايام السست 
التی (خلق) فیها الله سبحانه بنساء 
السموات والارض واعد کرتن‌نا 
الارضية لاستقبال الحیاة وانمائیا 
وتاويرها ای ی 
فى الارض وسید مخلوقاتها 6 ولنا 
3 نتصور کذلك کیف تم هذا التصمیم 
و الاعداد آلع زین القائمین علی 
توانین وسنن ونواميس غاية فى 
الدقة والاتقان والاتضباط»لیس اقلها 
قوانین الجاذبية وتصریف الریا 
وحرکة اللیل والنهار وانبات النخل 
و الرمان والعنب من قلب الترة » 
وتو ازن نسبة مکونات الغلاف الفازی 
وخلق الانعام وارساء الجبال وتکثیف. 
الغار ورالفشان الى که سس اوه 
مبالحة الشركة و الحا وت ين السا 
الدئیا بیج الزرقاء وتفخسير 
الحياة من الطين اللازب وللا أن 
نتصور بعد هذا" وذاك ماذا تريد 
هذه الآية ان تقول لنا ( يسأله من 
فى السموات والارض كل يوم هو كى 
سان ) كل يوم وأى يوم أنه ذلك الذى 
قلنا آنه ریما ببلغ ۰ ۰ رلكما يوم 
من ایامنا ( فبای آلاء ریکما تکذبان »1 
ونرید آن نقف قلیلا عند هذه 
الآيات ففيها من الحقائق القشاملة: 
والایحاء العميقة ما هر ال كر 
دا وا اس 
الحقائق ( الرياضية ) باسلوب یقطر 
موسيقية وتأثيرية ووجدانا ولنتدبرها 
للکافرین لیس له دافع ۰ من الله ذی 
المعارج تعرج الملائكة واكروح اليه 
فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة 
فاصبر صبرا حميلا أنهم يرونه بعيدا 
وتراة قزييا ) المعارج ١‏ ب ٠‏ . 
ان الملائكة والروح وقد تجردت 
من عوائق الجسد والتراب التىتقيد 


۳۹ 


الاشستان #:وتجاورت موانين الزمسان 
والمكان 'الارضية التفسية تصعد الآن 
فى طرئقها الا ا عبن جارج 
"وامداء لا يحيطها خط خيال انسان 
مهما امتد به الخیال»لانها ستجتاز هذه 
الامداء التی تبعثرت غیها خمسماة 
ملیون مجره فى كل منها آلاف 
المجموعات الشمسنية کمجمو عتناو آکبر 
ولتجتاز هذه كلها غى يوم واحد لكنه 
" ثمانية عشر مليون وربع اللیسون 
. یوما ولکنه یوم کونی . 
أنيث تاين فى ۰ بیتا تلك التى قادته 
الى آنا دة رکه دان 
وی الطبيفية و ارا ج 
: :وانكن.مرة ان کت اجنم ال 
ندوه تلفزيونية علمیة.» وتحدث‌آحدهم 
عن جوائب من هذه النظلرية وقال 
و نفسه4 13 تیسر , له 35 ی 
عبر الفضاء بسرعة الضوء ماله 
سيختزل هذه المدة الشاسعة إلى 
آعباء الجسد وشد الاعضاء E‏ 
آن تفوق غی حرکتها سرعة الضوء 
من ثم فهى تعرج الكون كله فى 


ظريتها إلى شالق الكرن حل ا 


فی يوم NEVE‏ 
الزمنية عبر الكون لكنه فى حسابنا ! 
ومن ثم ينادى الله فى علاه رسوله 
الكريم وهو يشقى بدعوة اناس يرون 


( فاصیر صبرا جميلا ۰ انهم يرونه 


بعیدا ونراه قريبا ( ۰ 

وهذا یقربنا بعض الشیء من غهم 
حادئتین زمنیتین ۳ علیناالقرآن 
4 في ی ن ن اانه 


f» 


اشار اليه ' 


الجتوب الی اقصی الشسبمال غی 
CS‏ م وحجكارنة الأخراء 
باارسول غلیه. السلام: من اعد 
الحرام ENES‏ الاقصی ثم 
و ننه الى حت الكون فى" ليلة: 
واحدة او جزء من لي 

نقرأ عن الاولى ( قال يا ايها الملا 
ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یانونی 
مسلمین ؟ قال عفریت من الجن انا 
آتيك به قبل آن نقوم من مقامك 
وانى عليه لقوی امين .قال الذی عنده 

من الكتاب » أنا آنيك به 
آن برند اليك طرفك غلما رآه مستقرا 
عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی 
اآشکر ام اکفر ومن کر فانما شکر 
ل | 
قال نکروا لها عرشها ننظر آتهدی 
آم تکون من الذین لا بهتدون لا 
حاعت قبل اهكذا عرشك ؟ قافت كانه 
هو واوتينا الملم من قبلها وكنا 
مسلمین ) الثمل ۲۸ تب ۲ . ۱ 

الا تلفتنا غی هذا العرض عبا 
كيذه ( عنده علم من الكتاب ) (واونا 
تفوق ( الانسان ) الذی عنده علم من 
الكتاب على ( العفريت. ) وتمكنه من 
اختزال عملية النقل من ست ساعات 
الى سين اللحظة 'وريظ ايان 
إتيانه العلم من قبلها. بكونه مسلما 
ثم الا يعنى .هذا كله أن منح ( علم 
الكتاب ) لرجل او عفريت او نبى. او 
ملك .هو اطلاعه علی الدستور الریاضی 


والطبیعی لقوانین السموات والارض 
ادن نتیخیرها آلی اقصنی مسدی . 


ممكن لتحقيق بنحزات زمنية ومكانية 
خارقة ؟ 

إن الناس قبل أن يسخروا قوى 
البخار والكيرياء والذرة کانوا 
يقطعون المسنافة بين بغداد والقاهرة 


بشهرين أو ثلاثة » ولو فيل لهم 
حينذاك أن تامكان: الانسان شب لو 
الطبيعة كنا س آن یختزل هذه 
المدة الى أيام وال ساعات فانهم 
الان اون ار ا ار 
والسسننون وسخر البخار والكهرياء 
والذرة » وصرنا تصل الى أطراف 
الارض صوب القمر ونتطلع للذهاب 
الى ما هو أبعد فى مجموعتذ 
الشمسية فى يوم قريب أو بعيد 
3 يكشف العلماء فيه عن مزيد 
e ۱‏ ال 
صنع اجهزة اسان الى 
غی ساعتین آو ثلاث لاتهمناه بالجنون 


او بقطط الغیال علی اتل تقدیر + " 


ولکن ذلك الیوم ین وسیحمی* 
اک عن مزيد من جو انب 4 


وكثيرا ما يقول القائلون ويكتب 
التصاص ويخرج المخرجون روايات 
عن محاولات تجرى لنقل الاجسسام 
والاشياء من مكان الى مكان بعييد 
بسرعة كسرعة الضوء بعد تفكيكها 
الى تکویناتها الذرية الاولی واعادة 
تركيبها فى المكان الذى استقرت فيه 
متحدية حواجز المكان والزمان اود 
يوم قريب او بعيد وهل كان بامکان 
أحد قبل قرنين من الزمان ان يصدق 

:تان بامكان قنبلة لا تتجاوز 
کتاب عوملت فيها الذرات التافنهة 
الحقيرة 5 معاملة خاصه معقده آن‌تدمر 
مدينة کبیر ه بأسرها وتمحقها و 

من الوجود فى دقائق ولحظات ؟! 


ان القوانين و السنن الطبيعية التى 
تسیر السموات والارضص الی غاياتها 
ارو مد لوا التی 
تحتويها هذه الكتلة الكونية هی هى 
غى كل زمان 55 والذى يتاح لله 
الاطلاع على بعض جوانيها وفاعلياتها 
يستطيع أن يأتى بالىحب العجاب ‏ 
وان یتحدی الوقائع المألوفة ويتجاوز 
تحديات المكان والزمسان يكيف غکیف وان 
هذا العلم يمنح مباثرة. من الله . 
سبحانه معززا بارادته التی لا تغلب 
لذلك الرجل الذی ( عنسده علم من 
الکتاب ) او الی نبی کسلیمان علیه 
السلام » هل یعجزهما آن یأتیا بعرض, 
بلقیس عبر آلاف اامیل فی جزء ناه 
ضئيل من لحظة زمنية ؟ 
ونترا عن الحادفة الثانية. فی‌سورة 
الاسراء ( سبحان الذی آسری بعیده 
ليلا من المسجد الحرام الى الممسجد 
الاقصى الذى بارکنا 4 نریه من 
آياتنا أنه هو السميع البصير ) ۰ 
ونقرا نی سورة النجم : ( ولقد رآه 
نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ٠‏ 
عندها حنة الماوى اذ نفنسى السدرة 
ما یفشی ما زاغ البصر وما طفى لقد 
رای من آیات ربه الکبری ) ۱۸-۱۳ 
وغی صحیح البخاری نقراً : عن مالك 
عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسرى به 
قال : ۱ 
( ثم اتیت پدابة دون البغل ونوق 
لخبار ابیض + قال الراوی : وهو 
البراق یضع خطوه عند اقصی طرفه 
أتى السماء الدنيا .. الى آخر . 
الحديث الشريف ) 0 
افلح ری یا مس ان 
الله عليه وسلم ‏ اذن ‏ براقا » 
انطلق به من القدس لیجتاز به امداء 
الکون صوب ( سدرة آلنتهی ) حیث 
( جنة المأوى ) من أجل ان تتباح . 


3 


للرسولٍ عليه السلام فرصة نسادرة 
عن کثب تکزیما له وتقدیرا . 
ان البراق هذه الخلوق الجهول 
الذى يضع خطوة عند أقصى طرفه 
والذى يقطع المسافات الشاسعة فى 
ليلة واحدة او جزء من ليلة وربما فى 
ا شمته یس سس عم 
مغزى عميق جاعت فى عصر لم يكن 
أحد غيه يعرف شیثا عن قوانين 
الضوء وسرعته وطاقات الكهرياء 
و امکاناتها ؛ وهى لعمرى رمز ما بعده 
رمز للتعبير عن الانسجام الكامل بين 
رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبين سنن العلوم وقوانینها » تلك 
الرحلة التى لم يرد لها ان تكون 
اعجازا يفحم المشركين بعد اذ لم 
تقنعهم معجزه القر آن ذاتها 4 بقدر 
ما أريد لها أن تكون رحلة تکریم 
يطلع فیها الرسول صلی الله 8 
وسلم علی اطراف الکون الذی ابدع 
الله صنعه و اتقن حبکه » وان ن كان من 
بدیهیات القول ان بامکان الله سبحانه 
ان یتجاوز السنن و القوانین فی اية 
لحظة یشاء لانه جلت قدرته صانم 
السنن والقوانين لكن هذه الحقيقة 
الكبيرة لا تمنعنا من القول بأن رحلة 
الرسول .صلی الله علیه وسلم یمکن 
آن تجد لها تفسیرا وتحلیلا حتی على 
تطاق الطبيعة والریاضیات . 
وقی صبيحة الیوم التالی عندا 
تى مرك مكة الرسول: عليه 
السلام أن يصف لهم بيت المقدس 
ان كان رآه حقا طفق الرسول 
يصفه وكأنه معروض عليه عرضا 
آزقته واسواقه ویاحاته وکناسه 
وطرقاته » عن جابر قال : قال 0 
الله ۱ قریثس قمت 


1 


الية:) :انا "انعا اليه عله وى لكات 
تجاوز الابعاد والحواجز الزمانية 
و الکانية تعتمد السنن نفسها التسی 
نقل غیها عرش بلقیس من آتصی 
الجنوب و اسری بالرسول علیه السلام 
الى اقصی الشمال وعرح به فىليلة 
الى اتن الین الیش الت همات 
عمر بن الخطاب فیما بعد یصر خو هو 
غى مسجد المدينة ( یا سارية الجبل . 
الجبل ۰ ) سنارية الذی کان یقسانل 
غی العراق ویتعرض وجنده لکمین 
شال 
وكنا نسمع فى طفولتنا من جداتنا 
وهن يقصصن علينا ان أناسا من 
أصحاب الكرامات يطلق عليهم ( أهل 
الكو د كارا يرون اس عافات 
الشاسعة ويقطعون مئات الاميال 
وون عبر القرى والمدن مجر 
وكان تصديقذلك أمر 1 صعب الاحتمال 
یفوق قدرات خيالنا وتخيلنا الضئيل 
الصغير » تماما كما يفوق خيال 
وتعلئل ( الکبار) الفین برفضسون 
بمجانية رخيصة الايمان بكل مالا 
ابقداء ‏ لخبرات الحو اس 
القر ان ابستسا رة قفهم الرخيص 
ا هذا بأئهم كالانعام E‏ هم 
اتل 
لكن الانسان عند ما يكبر لابحساب 
الاعمار ولكن بحساب القدرات 
والادزاك كانه يعرف حتيسيسا إن 
احداثا كهذه يحب ان تعالجبأسلوب 
جاد فى البحث والتمحيص: ؛ من أجل 
آن الکثیر من تلك الاتاصیص کانت 
خيالا عنیقا 1 زد تما غ تاه 
الوقائع والاحداث التاريخية » الا آن 
الفکرة مبدئیا تحتمل التصدیق بل 
اليقين » ذلك أنه كما لعوالم الطبيعة 
قوانين وستن من ( علم ) بها تمکن 


من اجتیاز العقبات الذلاهرية 
وهلة عسيرهة التحقیق تفوق خدود 
الخيال كذلك الحال فى عوالم الروح 
والارادة التى تحكيها هى الاخضری 
قوانین وسنن اراد لها الله ان تنظم 
الطاقات الروحية غی الکون کما تنظم 
قوانین الجاذبية والنسبية طاقاته 
المادية . الا ان الکشف عن هذه 
السنتن الروحية وتلمسها اصعب من 
الكشف عن قوانين الطبيعة والمادة 
اون لالتحا سا ها 
امكننا ان نطل على الطبيعة من نواغذ 
حواسنا الخمس فان الاشراف«علی 
عالم الروح لا یتحقق بهذه السهولة 
ولا يتيسر إلا للقلة القليلة التی تتمکن 
برياضتها الدائية او دة اال 
سيحانه ان تكشف عن جوانب من 
سنن الروح فتسخرها وتصنع بها 
الاعاجيب ٠‏ ولذلك لما سئل الرسول 
عن الروح : ما هى ؟ وما كنهها ؟ وما 
طبيعة المنتن» التى تحکیها ؟ كال اله 
الله سبحانه ( ويسألونك عن الروح» 
قل الروح من أمر ربى وما اوتيتم من 
الملم الا قليلا ) . 


وعن طریق هذا التکشف لبعض 
سنن الروح الذی یجیء عن رياضة 
ومراس کما هو الحال بالئسبة لغیر 
عن امداد الهی كما هو الحال 
بالنسبة للمسلمین عامة ولتصوفیهم 
على وجه الخصوص وهی قضية 
شبيهة وموازية تماما للكشف عن 
قو انين الطبيعة التى يمكن أن يحظ 
بها علماء ملحدون او رجال وانبياء 
يؤمنون بالله واليوم الآخر كما حدث 
لسلیمان ومحمد علیهما السلام . 

وعن هذا الطریق آمکن لکثیر من 
الناس ان يعتمدوا هذا التكشف 
ويسيطروا به على قوانين الجسد 
وسنن ۱ ند لطبعة ويصلوا الى اهدافهم 


او یحققوا ناعلياتهم باسالیب یعجز 
درجة الدکتوراه غی الجراحة ومارس 
عمله طویلا وتمرس غیه أن جماعة 
من ( أهل الدرباشه ) حجاعوا الى 
الدينة ور احوا بقدمه. 

>“ وراحوا يقدمون عروظضظضص-هم 
غى ادخال السیوف فی بطونهم 
و اخراجها من ظهورهم وغرز السامیر 
الحديدية غی خدهم الایمن و اخراجها 
غمرة من الادعية والابتهالات 6 هم 
یفعلون ذلك كله دون أن ينزف لهم 
دم » آو یتمزق لهم عضو » فسساخر 
) الدکتور الجراح امن ادعاءاتهم هد ه 4 
وقرر أن يذهب بنفسه ليرى بأم عينيه 


عروضهم کالعتاد وشسده الطبيب 
واکتفی بالقول بان آمرا کهذا یحیره 
ولا يجد له تعلیلا ( علمیا ) مقبولا 
ان هذه العروض تمتل تحدیا سافرا 
لعلوم الفسیولوجی ووظائف الاعضاء . 
الى آخره ۰ 

هذا أمر كثير الوقوع أمام أعيننا» 
البوذيون الذين يمتنعون عن الطعام 
والشراب اشهرا طوالا آمر مسلم به 
تحضیر الارواح والتنويم الفناطیسی 
عجز عن رده آلادیون و الطبیعیون » 
فکیف باهل الخطوة واصحاب 
الکرامات الذین یستمدون قدرتهم 
لا من رياضة ذاتية » الیس بامکانهم‌آن 
یختزلو! السافات الشاسعة بلحظات 
ما يزال يتقرب الى الله حتی یکون 
يد الله التى يضرب بها وعينه التى 


£ 


يرى فيها ثم ما يزال يتقرب حتىيصل 


" الی نت القمة الروحية السایقفتة.* 


الى تشيشر الافسياء والأخحداف 
و الخلائق باشارة واهد - اذ تقول 
له كن فيكون . 
ای اا د 
يهب بعضن عباده هذه القدرة الخارقة 
التی يتمكن بها العبد من طبيعته 
وموجودات غیصنم النستحیل ؛ وتبدو 
هذه الستحیلات ( خوارق ) بالنسبة 
لاناس ینظرون من الخارج لكن 
التضية بالنسبة للعید لا تعدو ان‌تکونن 
: قضية ( علمية ) تعتمد قوانین الروح 
ولتحطيم الحواجز الك للزمان 
نفسه وفی العقود ااخیر* ومن‌خلال 
تحلیله لخواص الادة وفورفنله غی 
ترکیبها الباطنی‌هن حفیقة خطيرة »هی 
تركيب الذرات وما تحتويه من 
تکوینات آدق کالنیوترونات وما تضمه 
هذه من ترکیبات أشد دقة وضالة 
ول ر اة الات الى اه 
حركية غير مادية هى التى تتشكل 
مئها الذرات والجزئيات » وهی التی 
تضوخ هی سرعتها وابطائها وطیيمة 
حرکتها اشکال الاشیاء امن لبة 
و السنائلة والغازية . 
e :‏ قد تکضفت عن 
0 اللامادية أفلا يمكن القتول 
أذن بأن الطاقة الروحية التى تتميز 
بالوعی والاتفص ال والامتال 
والاستشراق و الارادة يمكن ان تتعامل 


E 


مع هذه الطاقة ( اللامادية ) بشكل 
وتلبى ؟!. ان اشارة ضوئية غير 


- ملموسة توجه مركبة فضائية فى غاية 


الى اهدافها غى ظروف 
EES‏ آفلا یمکن لاشار ات 

ما هو - استحالة واعجاز ؟! 
ن انهیار الاساس الادی للاشیاء 
3 کشف عنه العالم اخیرا یقرینا 
خطوات من فهم وادراك طبيعة 
التعامل بين الزوج واناده > ولکنها 
وحدة البناء اک 6 فوحدة ة خالقه 
جل وعلا » ولکنها لن تطلعنا بحال‌علی 
کل ابعاد وخصائص الروح الانسانى ' 
ولا على كل سننه وقوانينه » هذا 
ومصدره الحياة والفكر والارادة 
و التقدم »وسیظل‌مستغلقا عل ىالادراك 
و التحلیل الکاملین لان اخلاقنا على 
الارض لا 00075 هذا التکد ۰ 
الكامل ولان المقادير الضئيلة التى 
يمنحنا الله اياهها فى عالم الروح . 
توازى فاعليتها المقادير الضسخمة 
التی مکننا من معرفتها فی عسالم 
الطبيعية » وهذا التوازن الحضاری 
الفذ بين الروح والمادة فى ميدان 
العنيت والمغرفة عوابا يقودما القرآن 
اليه فى حشد كبير من الآيات التى . 
تدعونا الى أن نفتح کڪ منافذنا على 
الطبيعة لاستکشاف قو انینها وطاقاتها 


٠‏ وتسخيرها لتنمية الحياة البشرية 


وتطويرها ٬يقابل‌هذا‏ الحشدآيةكريمة 
تقول ( ويسالونك عن الروح قل 


الروح من آمر ربی وما اوتیتم من‌العلم 
الا قلیلا ) وصدق الله العظیم . 


سوک ات در 





للدکتور : محمدسعید رمضان البوطی 


ليس اثقل على" من آن اکتب فی موضوع يتعلق بمشكلة فلسطين وعلاجها 1 

وليس ذلك عن جهل منى بجوهر المشكلة وطريق علاجها » ولكنى احدنى 
عندما اتحدث فيها » كمن يعزف فى قاعة على لحن سمعه الحالسون امامه ما یزید 
على عشرة آلاف مرة » سمعوه بآلات مختلفة وصور متعددة ٠‏ وما من عازف 
ینتمی بنسب الی الفن الا واقبل ببنی آمجاده الفنية بينهم عليه » یمید اللحن من 
اوله كلما انتهى الى آخره » ویملا الآذان بانفامه كلما رای آنها غرغت من ذکره 
وضجیيجه ! ee:‏ . 

فلو كان هذا اللحن مستوحی من نشوة فرادیس الجنان » آو الدواء الشافی 
من سائر المصائب والأسقام » لكان فى كثرة هذا التکر از له والباهاة به واقامة 
شوامخ الامجاد علیه ما يقلب نثسوته الى ا شمنزاز وسامة ویحیل ترياقه الشاهی 
الى بلاء بزيد المريض آلاما ٠٠1‏ 

لو أحصينا النشر ات و القالات و الولفات التی کتبت. عن قضية فلسطین » ۱ 
وضممنا الى ذلك المحاضرات والندوات والخطب التی ألقيت أو عندت من أجلها ب 
لاجتمع من ذلك إأعظم مكتبة عمومية فى العالم كله . ولو کان من شان الکلام 
ECE ETE‏ ل ل ا 
.هذه الکتبة العظيمة من لدم 


۱ و 


ولكن الكلام لا يفعل ثسيئا من 
ذلك » وائما 0 أن ينبهالناس 
الى الحق وان يلنت 500-00 اليه . 
فاذا تكرر واستمر يتكرر : كان من 
شسانه آن‌یثیر فی الناس مشاغر 
السامة والضجر - فاذا ظل. م ذلك 
یدور ویتکرر ؛ آثار غی الناس مشاعر 
الاشمئراز والکراهية : لانهم یرون اذ 
ذاك أن المتكلم انما يريد بذلك أن يلفت 
الانظار الى ذاته بدلا من ان يلفتها الى 
القضية التی یتصدث عتها .ولیس 
أثقل علی الناس من رجل آعوزه آن 
ی واا ر 
والحد 6 كاتف الى كلك ملا ن 
الخطب و الکلام . 





۱ نکیة تحولت الی مائدة طعام 


و اا و اکر لفن اكوا 
فى الظاهر ؛ انما يحدقون بها ليتغذوا 
على مائدتها © كل يكاول أن پنستل* 
كز عذاءه الالح لد 


قلفه کات هذه النعية بد كما كن 


0 ور 
ذاته دريئة شر وتناع فضيلة یر من 
اهل ال 

التی لا تغنب عن و E‏ 
أن كلا من الشرق والغرب انما يسعى 
جاهدا لخلق أو استيقاء مناطق نفوذ 
له فى هذا الشرق العربى المسلم ©» 
واتما السييل الى ذلك أن يتكىء على 


ولقد كانت قضية .فلسطين - ولا 
تزال ‏ ا ر 


سي تن ا بدا د 


1 


الاستعمارى قد انيسط فوق هذه 
سحرى يمكن أن يدار :يد شرقية 
ا ال ان مس 
فنا دنا ونون الشرق + واذا تحدن 
كتلة مستعمرة او مستذلة بيده لا 
E‏ آمر تقسسها أو مصيرها 


0 أخطر نتائج المشكلة 
الفلسطينية الفقر .. والفقر لا يندفع 
اوا ا 1۱ بیمونه کرق او 
غر ی 

ولتد کان من اهم آقارها خزورة 
الالتجاء الی رکن شدید ینحاز الى 
صغنا ویشد من آزرنا ویزجر 
بالتخویف آعداعنا » وانما تم ذلك بأن 
نولی وجوهنا صاغرة ذليلة قبل 
الشرق أو الغرب !.. 

ولقد كان من أبرز عواتبه حاجتنا 
الى الجديد من السلاح » والمال الذى 
يؤخذ نه السلاح الصالح ی 6 
مكان لا بد للحصول عليه من الاعتياد 
ل اله لقي ا اليا 
وهكذا » فقد كان احتياجنا 
الی معونة دولة کبری ترد عن بلادنا 
الحیف و الظلم مجرد وسیلة من وجهة 
ناسنا 4 ولكنه من وخهة فطسر: طلل 
الدولة غاية ذاتية تحلم بها وتخطط 
اکثر من سبیل الیها ۰.1 غأی نتيجة 4 
اذ » یحق آن ینتظرها السائل الذی 
یصبر علی ذل السالة طمعا بالخیر 
الذي ايناولة. »اذا كان اند و ول زى 

هی استجدائه اعظم غایانه ال ۱ 
ج ا ا يكلم 

ا ال اول ر ون 
الرقة والتأثر بمنا يسمعه من لحن 
الاستجداء والرجاء » لیظل السائل 
یامل الخیر بسعیه فیزداد فی التشبث 
والرجاء .. وتستمر القصة عند هذه 


الصورة التی لا تبدیل لها . 


ممسونات ۰ ۰ ولكن 


إن أله ذكلة لم نش عر تسيل 
مشكلتنا الا بالقدر الذى يزيد فى اجل 
آمالنا : ويبعد السبيل الى حل 
مشكلتنا . لقد تجلت هذه الحقيقة فى 
معونات السلاح ۰ وفی العونات 
الاتتصادية الختلفة .. وفی‌المونات 
الادبية فی الحافل الدولية . 

ومع ذلك فان الكثيرين منا لا 
یز الون يلتمسون حل المشكلة من خلال 
معونة الاصدقاء ۱ ۰ كان الأصدقاء 
1 تون ان نها له ابا نی 
انتهاء الحاحة اي معونتهم وبالتالی 
وقيود هم 

اذا من آمل فی حل نكبة فى 
فلسطين ٤‏ عن طريق الاعتماد على 
عواطف شرق ولا غرب .. ولیس فى 
هذه الحقيقة أى خفاء يدعو الى التأمل 
أو الارتياب . 

نا هو سل ال ان 


فلفتذکر اعمدة النكية اولا 





أما عنوان هذا السبیل فواضسح 
ال 
غی کثیر من الناسسبات . و 
العنوان الذى يقول : لا حل لكل 
الا باعتماد صحاب الشكلة - و هم 
العرب والمسلمون عموما ‏ على 
ان هذا العنسوان رغم 
0 
المشكلة . 
٠‏ غير أن أى تفسسيرات ايد أبية 
صادقه لم تظهر لهذا العتوان الى 
الیوم .. 
ةا نا العنو ان 
و النادون به » انهم یقسدمونه اسما 
را کا ا ال کال 
شىء من صفحاته سطر و احد بعد !. 


تكل دون نين ين فاد دكات 
ال کل علې ا 1 ٤‏ ولکن اذا 
اعتمدوا على أ نفسهم فأی شیء ینبهی 
ی انب E‏ ۰ 

ونقول فى الجواب : ان عليهم أن 
يتذكروا التغيرات العضوية والذاتية 
التى أدخلت بتخطيط دقيق على كيان 
هتفه ام ببق يدي حول كه 


لخد كانت طك العقیی انث الجوهرية 
هى. الاعمده الاساسية لها . 
علیهسم آن یکروا علیهسنا بالنقض ) 
فیعیدوا الامور آلی ما کانت علیه بن 
قبل » ویستعیدوا لانفسهم الذاتيسة 
التی کانوا یتمتعون بها فیما مضی . 

لقد كان أكثر المسلمين ‏ من قبل 
أن يفقدوا فلسطين س ينضوون تحت 
سلطان حكم واحد ودولة واحدة ۰ 
١‏ ولا يعيني أن الخوض عتا فی بیان 
كان لشضعب أو شضعوب هذه ۳ 2 
الی آواثل الربع الاخیر من حیاتها 
ذاتیتها الستقلة فی النهج و الحياة 
ود والسلوك 6 ولد حاولت 


طلویسسلا آن تقتتسص فلسسسطین ‏ 


الى ذلك سبیلا بطريقة ما من قلب 
هذه الدولة الاسلامية الو احدة فا 
استطاعت . 

بل لقد منیت تلك الدولة فى أواخر 
عهدها بأسباب. استوجبت ضعفها 
وإسراع الهرم ‏ قبل ميعاده ل 
اليها » » فيا استطاعت المحافل 
الصهيونية » مستعينة بكل من كان 
يشد” أزرها » رغم ذلك الضعف ؛ أن 
تنال من بغيتها منالا !. . 

طوق الوحدة. ٠وصلابة‏ ألذات 
اليهودية بشتی آحلافها ؛ هو طسوق 
الوحدة !.. 

« طوق الوحدة العثمانية  )‏ وهو 

{¥ 


مذكراته س هو الذى 000 دون أن 
تحن اؤ ساك الهو دة نفا 
ای کار اا کو ورا رل ا 
وكثرة مؤتمراتها . 

و لقد استفر غ م اليهود كل ما لديهم 
ا ل ل قواهم 
الی بنية الخلافة ذاتها » غلم یأت 
شىء من جهدهم بطائل  :‏ 

ها مر المالية الخيالية الى 
السلطان عبدالحميد E‏ 
ورفض أن يبيعهم شيرا من أرض 
فلسطين الا بنفس‌الثمن الذى جاعت 
به » الا و هو الدم الطاهر الزکی . 

وهددوه بتتویض ملكه وإزهاق 
0 “فلم يثنه التهديد ل وهو 

ن الاو ان ضيه 

ولقد ارسل اليه الثرى الیه ودی 
العروت ری ۲ وف بی: بط الب 
بط السو رة ااا و 

( انت رفضت عرضنا › ولكن هذا 
. الأرفض سسيكلفك آنت شخصا › 
ويكلف مملكتك كثيرا ) ٠‏ 

وعندئذ اتجه السعى منهم الى 
حاییم و ایزمن واعترافه . حتی اذا تم 
تحطیمه » وانتشرت القوی التی غی 
داخله » وتمزی الشمل ¢ وظهرت 
حواجز الفرقة و الخسلاف -- تحققت 
: الغاية اليهودية من أيسر سبيل ۰ 
كل تير يخرس اليس : غى أرض 
فلسطين فسيلة أو غرسا . 


هكذا ضاعت فلسطين » 
ی ذلك تعودء. 


ا و E‏ 6 ال 


الذى تنائر » تعود فلسطين مرة 


1۸ 


ولیثق العرب والسلمون جمیسا 


٠‏ آنها لن تعود بغیر ذلك : مهما ظال 


عمر النكبة » ومهما بذل لملاجها من 
محاولات وجهود ۰ 
ولعل اکثر الناس اليوم يؤمنون 
بهذا الكلا م الي هذا الحد . فقدیات 
أمرا 00 بأن الوحدة هى العلاج 
الذى لإا بديل عنه » وقد أصبحت كلمة 
( الوحدة ) بسبب ذلك من أقدس 
يكن أكثر 0 دی یحسبون 
0 ودساتيز محردة 2 ثم لا 
تحتاج لبقائها وتجاحها الا أن توئق 
ججامدات 0 ثابتة 38 'ويغيب 
وخطیر 7 0 أن تنهض الوحدة الا 


ی هولاءالناس : تاريخهم الطویِل 
و بظل 2 کک a‏ ¢ 
فيحسبون أن اعادة مثل ذلك الیناء 
قناعة فكرية يلتقى عليها الحكام 
وايمان بتاريخهم الوحدوى الطويل . 


الوحدة ليست إرادة 
ذاتية » بل هی انجذاب 
ضرورى إلى محور 


السهولة و الي 1 

ا نالوحدة فىتاريخنا ثمرة و 
لاجتماعها على عقيدة ومبدا » ولیست 
ارادة ذاتية مستقلة نشأت فى أعماقه 
أو كيانه . والأصل أن يظل الناسن 


قاسم مد مشترك , من الاعتقاد والشسُور» 
من ذلك » e‏ 
ازداد نسيج هذه الوحدة قوه وكبالاء 
وازداد فيما بينهم شمولا واتساعا : 
فعلى قدر ما يتوفر فى التاسن 
من قاسم فكرى مشترك »© يتحدون © 


وعلى قبدر ما يستشعرونه من خلافات' 


الفكر والرأى يتفرقون ويتدابرون ٠‏ 
وما أشبه الذى ينادى فى أقوام 

تین ون شب انیم الاعتقادية 

و الفکرية طرائق قددا » بالاتصاد 
والتضاغر ؛ بمن. ینادی فی ارض 
قاحلة ليس فيها ای تبت بان تلد 
الفاكهة والثمار 

قط اناه التى .: 
بمثلها ؛ لم تستولد فی حياة اسلاغنا 
رھب نھ بالوحدة ذاتها © ولم يكودو 
فی ذاك مخیرین وا چاچ جا 
REDE‏ الله عليه وسلم » 

MS 
الله تمالی" فایتنو! آته کلام منزل من‎ 
: عند الله . واصاخوا السمم الیسه‎ 
غعلموا أن لا اله الا الله الخسالق‎ 
الباریء الذی بیده ملکوت کل شیء‎ 
واليه مال کل آمر » وآنه الحساکم‎ 
النفرد بالحکم فی عباده » فما ینبغی‎ 
أن يجنحوا الى شرع غير شرعه س‎ 
آمنوا بذلك کله » تاضطرهم الامر الن‎ 
أن یتخلوا عن كل مبدأ ورای کانت‎ 
تنزع آليه نفوسهم وأن يتراجعوا عن‎ 
تسيل التافتسية على ااناس‎ 
والزعامة والحكم » وأن يرتضوا بالله‎ 
البدى ينوا به يحكبا فى كل نا‎ 
يستشكلونه أو يختلفون فيه . فتولدت‎ 
لهم من ذلك وحدة لم يكونوا مخيرين‎ 
فى ش‌آنها » وذایت الخصسومات‎ 
وسات الاق يا نیقی تست‎ 
سلطان تالف لم يكن لهم أى يد فى‎ : 
۱ ایجاده وفرضه‎ 


على قدر ذلك . 


د القدكا اأذا ند ۱ ۳ 
ائتلفت عليه أفئدة العرب واجتمع من 
حوله شملهم 4 ولم یکن. هذا المحور 
غير الايمان الصادق بالله ورسوله 
واليقين نان الحاكعة لبت الا لله 
وحده . ولولا هذا المحور الذى طرح 
فيما بينهم لظلوا أشتاتا متفرقين “٠‏ 
عقول مفكرة أو آرأء مديرة . 
بحبل الله جميما ؛ ؤلا تفرقوا )لد 

مر أولا بوضع المخور ي ددن رور 
ولو آمر هم آبتداء بالاتحاد زناف 
ابتداء عن التباعد والشقاق ؛ لما 

ومن اعجب الغرائب أن ترى فى 
الثائن اليوم علی کیره ها بش تشیه 
بهذه الاية وینجمل القول بها ‏ من لا 
يدعو الناس الى بناء من غير اساس 
بل یدعوهم الی ثمار بدون مثمر ..٩‏ 

ومنذا الذی یکون ذا عقل ثم یجهل 

فى الارض ؛ لا يمكن الا ان تكون 
مكدر ة بين ذرات التراب » وليس من 
الف مدا شا ال غلنها الايد 
وتنوعت الحاو لات 6 حتی تعمد الى 
قطعة من الغناطیس الجاذب فتلقیه 
بینها ؛ معنداذ تتتی هه الثرآت 
التائهفة الی بعضها » وتجتمع من 
شتات » وتتحول الی کتلة قوية واحدة 


ذات ثقل و احد » ملتصقة بذلك الحور 


الغناطیسی الجاذب 1 


هل من بدیل عن مصور 
الاعتصام بحبل الله ؟ 


والیوم ۰ علی: ای محور یمکن آن 
A‏ 


یتحصد العرب ؛ وقد تحول محسور 
الاعتضام يحل :الله ا ينت :الى 
مخت الخیوط و الخبال ؛ کل الى 
غاية غیر التن ینتهی البها ااخر ۶ 

ای ,حانم هذا الذی ییکن آن یشنم 
اشتاتا من الناس ضاعت مما بینهم 
معالم الج‌ادة العريضتة الکبری » 
فانطلقوا يتفرقون فى متاهات من 
السيل. المفين المتعرحة؟ 

ربما قال بعض الناس : حسينا 
محورا للوحدة والاتفاق © وحده 
الشعور بالملذشكة والاتفاق على 
ضسرور وا و 3 
نختلف بعد ذلك الى مذاسه وار ا 

والواقع أن هذا الكلام لا يعدو أن 
يكون فلا بنا نة جيل وغياء : 
أو جقالطة فاحكسة نتیحه مکز وخ ۲ 

من العلوم آنه لا قیمة ای رای 
فرعی جامع اذا کان من قبله أصول 
من العقائد الكلية المتخالفة . ذلك لان 
كل رأى فرعى فى حياة الانسان انما 
ينصبغ لا محالة بلون عقيدته الكبرى» 
بل انه لا يظهر الا بدافع من تلك 
العقيدة وعلى هدى منها . بل ان من 
المتملوع به أنه لا قيمة لأى غرعي فى 
ا الانسان اذا جاء ذلك مخالفا 
ل 
الذى وال e‏ 
المشكلة التى نتحدث عنها . فأنت 
تری آننا رغم اتفاقنا على شعار : 
( الارض العريية اصحابها ) نتفرق 
غی صدد تحقیق هذا الشعار الى 
شيع وأحزاب » لأن كلا منا يريد أن 
تکل و ما مار لا 
لعقيدته وأثرا من اقا کف 

وربما قال آخرون : نعم لا بد من 
مبدا جامع » ولكن أفحتم أن يكون هذا 
المبدا هو الاسلام ؟. 

والجواب : أن أى مبدأ موحد جا 
کن ان اجن بحل الشنكلة ».ولك 


0 ۰ 


هل آکتشف العرب والسلمون‌سبعد 
طول مغامرة ‏ أى مبدأ غير مبدا 
الناس كلهم فى حمى منهج وشرع 
واحد ؟ 

آمو ا الكهدائق: ال اة 
ان شيئا من المبادىء والعقائد الأرضية 
لا يمكن أن تصلح يوماما لمحورا 
لتوحیذ الامم وآئتلاقها .ذلك لان 
الداسن احرار اط و رون 
بحريتهم هذه كما يشعرون بوجودهم 
ومن نتائج ذلك ان احدا من الناس 
E EE EN‏ 
وآر ائه ويجعل منها عقيدة يدين بها 
اآخرون . ولئن استطاع غرض ذلكت 
علی آسرته بسلطان تربوی یمتلکه » 
قانه ۷ بستطیسم آن يفره على 
آوسسع من ذلك النطاق © ولئن 
استطاع ذلك یما له من سسطلطان 
ا ون د 
عوامل الثورة على نظامه وحكمه . 

وما الحروب الطاحنة التی تدور 
رحاها الیوم ؛ نمی کثیر من جهات 
المالم » وما التهدیدات التس‌کررة 
بالاعلاك والتدمیر ؛ الا نتيجة صراع 
بين مبادیء الارض .. مبسادیء 
متناکرة یسفه کل من الآخر »© 
ویستق از الیر رة الس 
وسیادتهم . 


بلاء التناقض الهلك 
ونحن لا نرید » فى صسدد بحث 
علاقة هذه الحقيقة بالصائب العالية 
الکبری وتهدیدها للسعادة الائسانية 
المطلقة » فحسسينا اليوم أن نعالج 
افنا غى هذا الشرق مؤمنون بالله» 
وغالبیتنا العظمی تنسر هذا الایمان 
بالمتيدة الاسلامية التی بعث بها 


محمد عليه الصلاة والسلام خاتم 
النبيين مؤيدا ما جاء به ساثر النبیین 
من قبله . اذا فنحن نملك منطلق 
البدا الجا مغ ون الاي 6 3 
Ss‏ ج وشرعة 
نقيمعليهما حياتنا الفردية والاجتماعية 
۰ وئحن نملك لو فعلنا ذلك ل 
أن نحزم مشاعر المسامين المتفرقة 
فى شرق العالم وغربه غی شعور 
ملتهپ واحسد ؛ لا ينهض على 
مواصفات فكرية عايرة » بل على 
عقيدة راسخة تستند الی دلائل العلم 
القطعی » والواقع التاریخی » 
و التحربة البصيرة الحية .. فلماذا 
لا نفعل ذلك .. ؟ ا 


علی. اسلاینا کل .یاج ومساء علی 
آمواج الاثیر وفى شاشة التلفزیون 
عندما ثقرأ مترئمين أو ننصت 
فلماذا لا نتخذ من هذا الكتاب الذى 
نمن به الحور الجاذب لحياتنا والمبدأ 
والوحدة فى حياتنا » ولنبعت لنا من 
خلال ذلك قوة ذاتية تمدنا بالمال 
الكافية ؟ . 

ولعمرى ما رأيت أغرب من عقل 
انسان يزعم آنه E‏ » ویتباهی بأنه 
من آسرة عريقة فی اسلامها 0 
ول : ولكنى ا اسلا یط 
صالح فی هذا العصر آن یکون اساسا 
ا و 

اذا فلماذا آنت با اخی » مسلم ؟ 
وتاذا يقن من 'اسلامك. الذى بيرضى 
الاعتصام بحبل الله الذى هو منهحه 
وتشريعه يجمع من فرقة ويؤلف من 


واذا كان الاسلام الذى هو دين 
لأشتات الناس » فأين هو المبدا الذى 
يعتبر جامعا لذلك ؟ .. 

ملايين من الشسبان المؤمنين بالله 
النيران غى مشساعرهم تطلعا الى سبيل 

من القيادة الاسلامية الراشدة ؛ 
ليتحولوا فى هذه السبیل الى شعلة 
وضرام 4 وليبيعوا النفس والنفيس 
فى سبیل أعزاز الحق واستعادة 
القوى الهائلة العارمة ؛ ثم تبحثون 
عن ركائز جامعة آخرى 4 لن تزيد 
عا ادرت الا یمه وهات 16 , 


وبح ىق خر فا و 


وبعد فان الذین استلیوا فلسطین 
منا » أنما استلدوا قبل ذلك وحدننا 
الاسلامية وخلقنا الاسلامى ٠‏ والذى 
یکون جادا غی استعادة الحق السلوب 
هو الذی بحرص على استعادة الدار 
قبل أن يتجه الى استعادة ما كان 
فيها من أثاث ورياس ٠٠١‏ وهو الذى 
يدرص على استعادة الستان قبل 
آن دنحه الی استعاده ما . فيه من 
ثمار ۰۰ 


والذى يكون حادا فى استعادة 
حق له » لا يفوته أن يعلم بآن الذى 
لیست له دار تؤويه لن بماك آثافا 
يجن قطافها أن يمتلك ثمارا يستمتع 
بمذاقها ٠‏ والذى لا بملك حصنا 

من الوحدة الحقيقية الرافية ولا خلفا 
ذا صلابة ذاتية رادعة ¢ لن قى 
علی آرض ولا وطن ٠‏ ومهما افتعل 
البحث والتنقیب فانما بصیح فى واد 
وینفخ فی رماد ۰۰ 


۱ 








لا غرق بين مليك ورئیس » وصاکم 
ومحکوم » وقاص ودان 

اذا كلتم حف ا الا 
كتاب الله > وصدفتم و اذعنتم باس اء 
اليو الى القن و اسهد الاس 
وعرفتم ان الرسول طلب منكمالتردد 
علیها » وشد الرحال الیها » ومع 
هذا ای با وال 
بذلها فى سبیل الدفاع عن وطن 
الاسراء » وحریتکم فی التردد الیه» 
غکیف تکونون صادئین فى ایمانکم 4 
واللة ععالی. خنفل. الخهاد..بالانعنم: 
ما اک ای فد فرع 
الایمان » وهل برضی‌احد منکم لنفسه 
ان یخرج من نطاق الوّمنین الصادقین 
غی سبیل متاع زاثل » او عروش 
او مناصب ليست قائمة على أرض 
صلبة تستند الى آيمان المؤمنين » 
وكفاح المجاهدين المخلصين ؟ واعتقد 
أن كل واحد منكم يحرص على ان 
يكون من الايمان فى الذؤابة والذروة 
ولکن لیس الایمان بالتمنی ولسسکن 
ما وقر غی القلب وصدته العمل . 
تد ذير ٠‏ 

ولا بد لى فى هذا المقام من أن 
أنبه ائ حديث نبوى شريف أورده 
بعضص العلماء والكتاب ¢ فى سبيل 
تين ال الان .ال فى 
النتيجة لهم »> وان لا موجب لقلة 
ویلسهم » وهو الحدیث الذى ينوه 
فیه الرسول صلوات الله وسلامه 
علیه » بانه لا مناص من معركة 
حاسمه بین السلمین والیهود » تکون 
النتيجة فيها تدمير الیهود و استتصالهم 
ونصرة المسلمين عليهم وغليتهم . 

ذلكم الحديث الشريف الذى رواه 
البخاری ومسلم هو قول الرسول 
الاعظم صلی الله عليه وسلم : 

« لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
السلمون اليهود يقتلهم المسلمونحتى 
یختبیء الیهودی من وراء الحجنر 
والشجر » فیقول الحجر آو الشحر» 
يا مسسلم © يا عبد الله » هذا يهودى 
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خلفى فاقتله الخ . » 

ونحن لا نتردد فى صدق كل حديث 
صحيح والاعتماد عليه ©» لكن لفظ 
آوردوه خی هذا الحال 4 وذكره فى 
غير هذا المجال يخلق فى صسفوف 
آن النصم بالنذتيحة يكون لئا » فتزداد 
الاعداد للجهاد او مباثرته وفى ذلك 
خطر كبير يجب أن ينتبه اليه 
السلمون » وان عليهم دون انتظار 
اشراط الساعة التی لا يعلم وقتها 
مماطلة الى المعركة الفاصلة التى 
تقرر مصيرنا ومصير أعدائنا والتى 
عن مقدسساتنا وعزتنا وشرفنا ووجودنا 
الذى يرد عن المسلمين عواملاليأس 
والقنوط » ویزید الومنین ایمانا . 
تود سيبح 

لا ينسغى أن يتبادر الى ذهن أحد 
أننا بهذا الوقف نعرض العالم الى 
واراقة الدماء » ولكن يجب ان يكون 
واضحا اننا لا يمكن أن ذ امح 
یمکن آن نترخص فی ان تعودالقدس 
الینا » ولو نعرضنا لخطر الافناء » 
جريمة لا تغتفر وکبيره لا تمحی 
والمسلمين فى کل دیارهم لخاطر 
لا حد لها ولا نهاية تقف عندها . 
أيها العرب والسلمون : 

۳ آفهم 6 وکل عاقل تست تسد 
النظر يفهم ان تتريثوا فى القيام 
بو اجبکم حتى e‏ استعدادکم) 


وتتهیئوا نفسیا وحربیا » لثلا تکونوا 





مجازفين او مخاطرين »؛ وال كن 
با عذرکم وقد مضی علی البرييسة 
ااولی ربع ترن من الزمان » كاد 
المالم ینظر من خلالها لا اغتصب 
العدو > كأنه حق مكتسب »© نتيجة 
الوا كوا معني علن 
أو يزيد » ووطن الاسراء تحت الاسر » 
وآنتم لا تجمعون آمرکم » ولا تردون 
شاردکم » ولا تعقدون عزیمتکم علی 
مواصلة الجهاد » والبادرة لتحطیم 
كل الحواجز »واستعادة وطن الاسراء 
وجميع الاراضى والحقوق المغتصبة» 
خصوصا وقد ظهر حديثا أن العدو 
ممعن فى احداث حفريات فى أسفل 
السجد الاقصی وتحت أسسس العمارة 
الجارية بعد احراقه » وذلك بقصد 
توفیر عوامل جريمة أخرى تؤدى 
الى انهيار المسجد الاقصى بکامله» 
وتمق الظروفة الوانيه لقاب بط 
هیکلهم الزعوم فی الکان الذی‌آسری 
بالرسول اليه » وفى ذلك تحد صارخ 
لكم جميعا واستهتار بجع كم 
وعواطفكم ومقدساتكم 
وكثير من الناس يعتقدون أن 
لورت دای بان الکستره 
و لدخول العسرکة » ولا 
إلا جمع صفوفهم » وعزمة 
المؤمنين » والاعتماد على الله رب 
العالمين » وتجنيد كل ما يملكون فى 
سبیل ذلك . 
وكل تأجيل أو تأخير فى القيام 
بذلك » يضع الناس فى حيرة 
وتساؤلات : 
الى متى الاستعداد ؟ 
الی متی مباشرة القنال ؟ 
الی متی تکسیر الحو اجز ؟ 
الى متی استمادة العزة ؟ 
الى متى العمل الدائب الحدى 
على الوصول الى النصر ؟. 
)١(‏ آية ١‏ من سورة الاسراء . 
(۲) جمع الفواشد ج ۱ ص 5160 وجمسسع 
الدوامع + ۱ ص ۲۱ ۰ 
(۲) مقدمة صحیح البخاری ص .۲ . 


الی متی اقامه ارو ن 
الايمان ؟ : حتى يتم نصر الله لتنا »> 
)0 ان تنصروا الله ينصركم ويثدت 
أقدا ¢ ؟ 

الل واي ار کون انس رت 

والسلمون فى مذلة ومهانه » لن 
ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة ؟ 
اذا كنتم لا تزالون تعلقون الآمال 
لین الامم التحده » او على الدول 
الكبيرى فى أن تعيد اليسكم دیارکم 
وی »وترد ام لت الم 
ولا توسلون من هفا االتعلی نی 
أى نصر او نتيجة مشرفة . 
كل واحد منكم ان يبادر الى القيام 
بواجبه » فى المساهمة الفعلية 
للمعركة وتأدية دوره »© وكل تقصير 
تود الله والتاريخ 
0 ومنبع ا ¢ ووحدة 
کلمتکم ودفن أحقادكم »> وتجذيسد 
کل ما تملکون فی سبیل معركة 
المصير 6 التى ترد الیکم الاوطسان 
والقدسات 6 لاح er‏ امم 
وجودکم وکیانکم وحضارتکم ۰ 

وانى أكرر النداء فى هذه 
اللكرى اة لسرا الر ۱ 
الشريف » لعلها تكون آخر الذكريات 
التی تظللها الکابة و الحزن والاسی» 
ولعله آن القوان لنرفع رایات العزة 

ایازم على يذ من اختا هی الله 
سبحانه ليسجلوا دور البطولة 
والشرف »> وان لله عبادا اذا أرادوا 
أراد 6 والله ولى التوفيق والنصر 
والهداية » انه سمیع مجيب . 


فو اجب 


(؟) الاسلام دين ودولة ص ۱۲١‏ . 
(م) جمع الفوائد ج ۱ ص ۲۳ . 
(5) الآية ه١1‏ من سورة الححرات . 
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0 


فص الخاتم 


بلغ عمر بن عبد العزيز أن ولدا له 
اشتری خاتما له فيه فص بألف درهم 
فكتب اليه 

أما بعد فقد بلغنى أنك اشتريت 
خصا بالف درهم » فبعه » و آشبع به 
آلف جائع و اتخذ خائما من حدید » 
واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر 





كانت فرطبة فى عهد عبد الرحمن الثالت الاموی عاصمة الاندلس 
امسلمة تنار بالصابیح لیلا » ويستضىء المانى بسرجها عشرة أميال » 
وسكانها أكثر من مليون نسمة بينما كانت أكبر مدينة فى أوروبا لا يزيد 
سکانها عن خمسة وعشرین آلفا وکانت حماماتها تسعمائة وبیوت] 
۰ وقصورها ثمانون آلفا » ومساحدها ستمائة مسحد » وفیها 
مائة وسبعون أمرأة كلون يكتدن المصاحف بالخط الكوفى وخمسون 
مستشفى » ومسحدها الجامع لم يوحد له نظير فى الفخامة وروعة 


البناء .. 





لم کاس د عدب لمحب جم مس العامة تلو مت رت ال موی رب 





ظهرت فی اسواق آوربا بعد آشهر قلیلة من اجراء آول عملية نقل قلب لعبة ( الجراح الرح ) 
وهی تمثل مربضا توجد فی جسده ثقوب وفتحات ویتعلم الطفل کیف یستعمل ملقاطا خاصا موصلا 
بداثرة كهربائية لیعید الی الجسم الاجزاء الختلفة بعد آن یتصرف علیها ... هذه هى لعب 


الاطف‌ال عندهم .. م ا 


اأسعادة 


غاضب الرجل زوجته » وقال لها متوعدا لاشقينك فقالت فى هدوء لا تستطيع أن تشقبنى فقال 
لها وكيف ذلك ؟ قالت لو كانت السعادة فی مال لحرمتنی منه أو فى حلی لنعته عنی » ولکنها فی 
شیء لا تملکه آنت ولا الناس آنی آجد سعادتی فی ایمانی » ایمانی فی قلبی » وقلبی لا سلطان. 
لاحد عليه غير ربى .. ۱ 





وقفت أمام حقل من حقول القمح ذرأيت سنابل تتمايل فى خبلاء وسنابل 
أحنت رأسها فى حياء وحين دققت النظر رأيت الاولى خفارغة والثانية مليئة 
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3 للشيخ عبد المعز عبد الستار 





اسراء وبشرى للمستضعفين 


معلوم أنه حين وقع الاسراء كان المسلمون يومئذ قليلا مستضعفين فى 
الارض مشردين فى كل وجه اتقاء الفتنة والعذاب » طائفة منهم بالحجيشة » 
وآخرون نزاع فى قبائل العرب والمقيمون منهم بمكة لم يكن باستطاعتهم أن 
يعلنوا عبادتهم حول الكعبة ٠‏ 


ومعنى ذلك آنه لم يكن وقتئذ للمسلمين مسجد حرام ولا حرم ولا حرمة فقد 
استحلت حرماتهم فى البلد الحرام هم والنبی ( صلی الله عليه وسلم ) فى وقت 
كان القانل يدخل فيه الحرم فيأمن حنى أنزل الله يهدد القوم الظالمين ( لا اقسم 
بهذا البلد ٠‏ وأنت حل بهذا الباد ) ۰۰ 


كذلك لم يكن للمشركين مسجد بمكة فما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء 
وتصدية ( آی صفیرا وتصفیقا ) لا برکعون ولا یسجدون وکانت الکعبة بومشذ 
بیتا للاصنام بتمسح به الش‌کون ویذاد عنه الومنون آلوحدون ۰ 


كذلك حین وقع الاسراء لم یکن ثمت بالشام مسجد آقصی ولا فى مكانه 
معبد يعبد الله فيه ولكن كان هناك خرائب هیکل سلیمان منذ دمره الرومان 
وجعلوه مطرحا للقمامة وحرموا على اليهود دخول المدينة اطلاقا بما غدروا 


وافسدوا ۰ 
لكن الله عز وجل حين أخبر عن هذا الاسراء قال : 


(( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى » 

وهو إخبار فيه تبشير للنبى ( صلى الله عليه وسام ) والمؤمنين معه بأن هذا 

الاسراء ليس محرد رحلة خارقة ولكنه انتقال من مسجد حرام الى مسجد مثله 
وایذان بتمام النعمة وظهور آمر الاسلام والسلمین ۰ 


وبشری : بآن هذا البيت الذى لا يستطيعون أن يستعلنوا فيه 
بعباداتهم سيصير لهم مسجدا ۰ 


وبأن هذا البلد الذى حلت فيه حرماتهم سيعود لهم حرما 
وبان هذا الظهور سيتم ویمتد ویسری حتی ببلغ مك الروم 
فى أرض الشام فيحول ما خربوا فى بيت المقدس الى 
مسجد آقصی یکون لامسامین قبلة وحرما مثل بيت الله 
الحرم 


وانه لنب عجب وبشارة آعجب وانه ليستحق لذلك أن يصدر بكلمة التسبيح 
والتنزيه على عادة العرب « سبحان الذی آسری بعبده ليلا ) وهل أجل آو 
اعجب من عدة دالنصر والنمکین لقلدل مستضعفین نکون لهم كالعافية دعد البلاء 
وکالفجر یطلع للساری بعد لیل طال امتداده واشسند سواده ۰۰ ؟ ۰۰ ثم لا تمضی 
عشر سنوات بعد هذه الآية حنی یجیء نصر الله والفتح وتزول الاصنام والظلام 
ویعود البیت مسجدا حراما ولا تمضی عشم مثلها حتی بدخل عمر رضی الله عنه 
بيت المقدس فيزيل القمامة بثوبه ویعید الخرائب مسجدا آقصی بذکر فیسه آسم 
الله كثيرا « فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » ٠‏ 


وقد بين الله سبحانه الحكمة من هذا الاسراء بقوله « لذريه من آباتنا )» 
فقد أطلع .الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسام علی عجائب من آیانه الکبری 
وکتسف له من أسرار الكون وأنماء الفيب ما بزداد به علما ویفدنا لدذبیء آمنه 
ویعلمها عن مشاهدة وعن بقین فقد تمثلت له الاعمال والاقوال والحسسنات 
و السیثات والاشیاء صفیرها وکبیرها منها ما بتوهمها آصحابها منفعة وهی مضرة 
ولذة وهی آلم ومسرة , وهی تورث حزنا طویلا ومنها ما بری مغرما وهو غنسم » 
وشرا وهو خير » وكرها ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ٠‏ ۱ 


فقد مثل له المجاهدون والمحسنون والمرابون والظالمون والكذابون 
والزناة والخونة ء٠‏ الخ ٠‏ 


بيعة بالامامة 


ولقد كان من أجل ما أراه الله من آياته أن جمع له الانبياء والمرس لون 
فصلی بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم اماما وكآن ذلك منهم بيعة له 
بالامامة واعلان بآنه انتهت اليه رسالات السماء ومواريث الانبياء » والی آمته 
بالتبع قبادة الدشر ية الى الله و هدانتها بالحق ون‌هادنها على الناس أن الله 
( هو السمیع ) لدعاء الومنین وتحدی الکافرین ( البصیر ) بالعباد یعز من بساء 
وبذل من بشاء » وهو اعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ 


الحديث عن بنی اسرائیل . 


بهذه الّية الاولی انتهی الحدیث عن الاسراء فى السورة حملة وتفصيلا 
وكانما بدىء بالحديث عنه بمقدار ما سيقت به البشرى للمؤمنين ١‏ بظهور 
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أمرهم والتمكين لهم ؟ ‏ وانعقاد لواء الامامة فى هداية الخاق اليهم 
؟ ل وورائتهم المقدسات وتعظيمهم الحرمات ٠‏ وهنا يجىء الحديث عن بنى 
اسرائيل كأنه جواب عن سؤال أنثساته البشرى فى الآية حاصله : 

س - اذا انتهت الى المسلمين قيادة البشرية وهدایتها وصارت لهم آمانات 
السماء ومواريث الانبياء وامتد سلطانهم الى ملك الروم حتى حولت خرائب 
سلیمان الی مسجد آقصی غما هو موقف بنى اسسرائيل الذين يزعمون أنهم 
تنسعب الله المختار وورثة داود وسلیمان و الکتاب ۰ 


ج - والجواب آنهم عزلوا عن قبادة آلبشر با فسدوا وافسدوا واثبتوا عسدم 
صلاحيتهم بسوء أعمالهم ومن أجل ذلك سيكون لهم دور جسيم وخطب عظيم مع 
المسلمين واستمع لبيان ذلك فيما يقصه الله علينا من نبأ ماضيهم وحاضرهم فسى 
سورتهم قال تعآلى : « وآتینا موسی الكتاب » وجعلناه هدى لبنى اسرائيل آلا 
تتخذوا من دونى وكيلا ٠‏ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا » ۰ 


وحرفوا كلمها ‏ وعهد اليهم آلا يتخذوا من دونه وكيلا فاتخذوا الهم هواهم 
وذكرهم بانهم من ذرية قوم نجاهم مع نوح العبد الشكور من الطوخان لعلهم 
أن يشكروا مثله وفيه تذكير لهم أنه أنجاهم واغرق آل فرعون لو كانوا يذكرون 


فقال تعالی - « وقضینا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض 
مرنین ولتعان علوا کبیر! ۰ » ۱ 

ای آنهینا الی بنی اسرائیل فی التوراة وشآنها وموقفهم منها وتحريفهم لها 
أنهينا اليهم هذا الامر أنهم سیفسدون فی الارض بدل الرة مرتین وسیتعالون على 
طاعة الله وعلی عباده وييغون فى الارض بغير الحق وسنکون عاثبتهم الدمار 
فی النهاية فان الطردق الذى سلكوه سينتهى بهم حتما الى هذا الافساد فى 
الارض والى تدميرهم بكل تأكيد ٠‏ 


وفى التعبير د ( قضینا الی بنی اسرائیل غی الکت اب لنفهس‌دن ) حسکم 
بادانتهم وبیان لسبب عزلهم وفسادهم وان جنايتهم علی الکتاب » کائما رفعت 
قضية الى الله عز وجل فقضی بحرمانهم من ورائته وهدایته بانهم فسدوا ولم 
يعد يذتظر منهم الا الافساد کما یقال للمژتمن الذی خان آمانته حکمنا بعزلك 
وبانك ستمیش عاثرا مفسدا لا تقوم من حفرة الا لنقع فى غيرها وشر منها 
لا تعتبر ولا تنزجر حتى يدركك المحق والدمار ۰ 
تحریف بنی اسرائیل للکتاب : 

کنا نظنه تحریفا غی بعض الاحکام کالرجم في الزنا واباحة الربا مع غير 
الیهود ۰۰ الخ ٠‏ أو فى بعض الاخبار كانكار اللبشارة بالنبى صلى الله عليه وسلم 
۰ الخ » وما ظننا أنهم ينسفون الدق نسفا وهم يكتبون الكتاب بايديهم ليقولوا 


هذا من عند الله ٠‏ 
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لقد محقوا فیه العقائد والاخلاق والقیم وسائر ما جاء به رسل الله ٠‏ 


الله : فيه ليس رب العالمين الرحمن الرحيم ولكنه إله اسرائيل وحدهم وهو 
وثن كبعض 3417 الاغريق يحقد ويحسد ويجبن ويجول ويتهور ويندم ٠٠٠‏ اللخ 
صفات التافهين من اشر ۰ 
واليوم الآخر : لا وجود له فى الكتاب فجنةهم التى يوعدون هسى أرض 
فلسطين ( احفظ وصاياى لكى تطول ايامك على الارض التى وعد الرب أباك 
ابراهيم واسحق .. الخ ٠‏ وأطع آباك وامك لکی تطول آيامك علی الارض ) . 
والنار : التی بخوفون حرمانهم من ارض فلسطین ( ان لسم تحفظ وصایای 
الاندياء : جعاوهم فى هذا الكتاب لفت عصابات سلب ودوب وقذل وتدمدر 


وخيانة وغدر وكذب ونصب من ابراهيم وأسدق ويعقوب الى موسى وداود 
وسلیمان ومن وراءهم . 

الاضلاق : حسيك آن آحد أعضاء محلس العموم الدريطانى فى صيف عام 
۷ طالب حکومته بمنع تدریس هذا الکتاب للنلامیذ » لانه یفسد آخلاقعم وافرآه 
فستحد آنه ما من جريمة من جرائم الزنا وهتك العرض آو الفتل والابادة آو 
الاحتيال والنصب الا وهی منسوبة لنبی أو طائفة من رسل الله لهداية خلقه ٠‏ 

القيم : لا تحد فى هذا الكتاب قيمة للشرف آو الانساندة آو الکرم آو العفة أو 
المروءة آو الترفع والنحدة وائما تحد کل خسة وصغار واؤم وما يثدت القاعدة 
المنسهورة ( الغاية تدرر الو اسطة ) ۰ 

غالی هذا الکتاب برجع کل ما یموج به العالم 'اليوم من انحلال وتفسخ 
وااحاد ومذاهب هدامة ۰ غمصدرها والقائمون علیها هم الیهود آمتال درکایم 
وفروید ومارکس ۰۰ ال ۰ ولعلنا آن دکون آنا حديث عن ذلك بعد إن نساء الله ٠‏ 
عتاب الارض 

آن آوحز واصدق ما دوصف به هذا الکتاب الذى کنس4 اليوسود بآیدیعم 
وزعموا أنه التوراة التی, آنزلت من عند الله آنه کتاب الارض ۰ ۰ 

انه انشىء لتبييت أمرين ١‏ ملكية اليهود لارض المبعاد (فلسطين وماحولها) 


۲ - ولیقرر آنهم شعب الله المختار » ولذلك تجد هذين الامرين هما القاسم 
المشترك الأعظم الذى تدور حوله أسفار التورآة جميعا وخذ مثلا : 


سفر التكوين يظنه القارىء لاول وهلة أنه تكوين الخليقة والحقيقة أنه 
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نکودن آسر ائدل تعدا وارضا تلاتون صفحة نتحدت عن خاق السدموات والارض 
و آدم آلی توح الی ابر اهیم ومائة وخمسون صفحة نتحدت عن, آبرآهیم و اسحق 
ویعقوب وعن الرژی والاحلام فظهور الله لکل منهم یقول له لك ولنسلك آعطی 
هذه الارض ۰۰۰ ونتحدث عن يوسف الى أن قال لاخوته ( أنا أموت ولكن الله 
سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الارض الى الارض التى خلق لابراهيم وأسدق 
و دععوب + + ه ۰ 


كتاب كله عن الارض لاثبات ملکیتها وعن القببلة لاثبات تفوقها ومع ذلك 
لا توصف أمة بأقبح مما حاء فيه عنها ولا تجد تفوقها الا فی السکفر والبفی 
والانانية والفدر والمتاحرة بالعرض ولا تمر فيه بحكمة أو كلمة تدلك على الله 
أو تقربك منه أو نذكرك بالآخرة ٠‏ 

من اجل ذلك آم يكن عجيبا آن بقضی الله فی بنی آسرائیل بسبب 
تحريفهم بل مسخهم لهذا الکتاب آنهم سیفسدون فی الارض مرتین کل واحسدة 
منهما کالکفرة الصلعاء بستحقون علیها السحق والابادة فتلك نتيجة طبيعية 
مننظرة ه 


مرتدن 





وقد نص الله سبحانه على المرتين من بين أفسادهم الموصول الذى لا 
ينحصر ولا يحد لان الافساد فيهما عام الضرر عظيم الخطر يراد به إطفاء نور 
الله وتدمير اخلاق البشر حتى يتمكن من السيادة على العالم تسعب اسرائيل 
المختار ۰ 


وقد ذكر المفسرون أن المرتين وقعتا فى المافى وإن اختلفوا فى تعيين 
زمنهما وأسبابهما والمسلطين عليهم فيهما ٠‏ 

ومن اعجاز الفر آن العظيم أنك لا تشضشاء أن تقول إن الاب تعنی مرتین 
تقعان فى تاریخ الالام ومع المسلمدن الا طاو عك الاسلوب والدلدل ۰ 

وأيا ما كان فقد قال الله عز وجل بعد تقرير عقابهما فى المرة الثانية ( وإن 
عدتم عدنا ) والذى يعنينا أن نقرره هنا أن لهما مرتين يفسدان فيهما مع 
المسلمين هما استثناف أو عسودة مسابهة با کان لهم من آفسادتين قديمتين ٠‏ 


الافسادة الاولی 


قال تعالی « فاذا جاء وعد آولاهما بعثنا علیکم عبادا نا آولی باس نسدید 
فحاسوا خلال الدبار وکان وعدا مفعو لا ۰ ۱ 


وهذه تعنی بالنسبة لنا الدور الذی قاموا به للقضاء علی الاسلام ونبیه 
والسلمین فقد حاولوا آن بطفئوا نوره بحملات التسكيك الظالم بتواصون خيما 
بینهم « آمنوا بالذی آنزل علی الذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم 
برجعون » » « ویقولون للذین کفروا هولاء آهدی من الذین آمنوا سبیلا » » 
« ما ولاهم عن قبلتهم التی کانوا علیها » ذاك بالقول ۰ 
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وآما بالفعل غقد حاولوا آن یفتالوا الذبی صلی الله علیه وسلم فی بنی 
النضیر وکانوا عیونا المثرکین وکهفا المنافتین وکانوا وراء کل غاره مجنونة 
وحرب شنت علی الاسلام والسلمین . 

وقد سلط الله عليهم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهم أحق من 
وصف بأنهم عباد الله أشداء على الكفار رحماء بینهم ۰ 


فاجلوا بنی قینقاع وبنی النضير وقتلوا مقاتلة قريظة واحلى عمر بقية 
الیهود عن الحزيرة ولم يكلف تأديبهم السلمین آکتر من آن حاسوا خلال الديار 
وکان وعدا من الله باذلال اليوود واعزاز السلمین محففا ومفعولا ۰ 


قيام اسرائيل 


قال تعالی ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم 
أكثر نفيرا ۰ آن آحسنتم آحسنتم بو تست 
هذا هو الدور الذى تحن فيه امع اسراليل + 


بعد مدة من الزمن أربعة عشر قرنا أشار اليها سبحانه بالعطف ب ( ثم ) 
التى تفيد التراخى فى الزمن رد الله سيحانه لاسرائيل الكرة علينا نحن المسامين 
ععوبه 00 


الآننا فرطنا فى الامانة وتخلينا عن منصب الامامة وخلفت منا خلوف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات وغدوا فتنه للناس و أسواً صورة للاسلام والسلمیسن 
فرد الله لهم الكرة علينا تأديبا لنا » فقد جد القوم وهزلنا وعملوا وقعدنا وتجمعوا 
وتفرقنا وبذلوآا وقبضنا ووا وحبنا و آملوا ویئسنا وغیروا ما بأنفسهم 
وغيرنا فكانت النتيحة ما رأينا 


ولا يقولن أحد إن اليهود شير منا فان ما عندهم من غساد نحن لهم فيه 
تبع وربما لا تجد فرقا كبيرا اذا كنت فى تل ابيب أو بعض العواصم فى البلاد 
آلتی تحسب اسلامية آما ما عندهم من تجمع وتعاون وتماضد وتراحم واحترام 
1دمية الانسان فلا یزال بیننا وبینه آمد بعید حتی نبلفه فما زال المسلمون والعرب 
أسداء بعضوم علی بعض أذلاء جبناء آمام عدوهم ۰ 


منهم كما لط على بن اسرائيل كديما باد لوان ل له 
علينا ورد لهم الکرة با کفرنا نعمته وددلنا دینه وعطلنا حدوده ورضنئنا أن نكون 
آتباعا واذیالا نجری وراء عصبیات وشعارات ابتدعها آلبهود واشیاعهم ليدمروا 
قوتنا ویظهروا فى الارض الفساد و 

وقد ذكر الله سبحانه آنه آمدهم فى هذه الكرة بثلائة آشیاء ما مر فی 
تاريخهم مثلها مما يعتبر معجزة للفرآن الکریم » آموال : : من تبرعات ومعونات 
وتعويضات واتاوات ..١‏ الخ ٠‏ بجميع أذواع العملات السهلة والصعبة والمعدات 
العسكرية والمدنية .. الخ . 
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بنين : مهاجرين ومجندين ينتخبون انتخابا ويراضون على القوة والفتوة ويؤخذون 
بالخسونة والحد حتى يكونوا بناة دولة وحماة آمة اذا وطیء آحدهم آرض اسرائیل 
حلقوا شعره ونضوا عنه ثياب الهيبز وهيئة الخنئین التی ابتدعوها لافساد 
العالم واخذ مکانه فی الجیش والعمل ۰ اکثر نفیرا : آی ناصرا ۰ آذا غضبوا آو 
استفاثوا نفر لهم المشرق الملحد والمغرب المسيحى المنافق فقد يختلف العالم 
بكتاتيه الشيوعية والرأسمالية على كل تسىء » فاذا كانت القضية ( اسسرائيل )» 
زال الخلاف واتحدت الكلمة على المحاماة عن اسرائيل ٠‏ 
والسبب فى ذلك يرجع الى أمرين : 


الاول : آنهم مخترعو الشيوعية وسدنتها لتحطيم الاديان وتدمير الانسان ولتكون 
فى خدمتهم ٠‏ 

الثانى : أنهم صانعو المسيحية الحديثة فقد استطاعوا أن بلصفوا كتابهم الذى 
يدور حول البات امتیازهم وملكيتهم لفلسطين والذى لا وجود فيه لحقيقة الايمان 
بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخر ولا لأحكامسه و آدابه 6 استطاعوا أن 
بلصفوه بالاناحیل الاريعة فی کتاب واحد سموه الکتاب آلقدس ودعموه بالخرائط 
ألتى تعين حدود دولتهم فلذلك يؤمن بهذه الدولة آلف ملیون من الس‌سیحیین 
یویدونها عن عقيدة مزورة علیهم وهم لا یعلمون ۰ 


فرصة وامتحان 


وقامت اسرائیل لا عن صلاحية ذاتية لاهلها توهلهم للسیادة آو البقاء غان 
کتابهم هذا الذی کتبوه بایدیهم پثبت عدم استحقاقوم واهلیتهم وانما مکن الله لهم 
لفساد فى عدوهم وتفريط يعاقب عليه ٠ ٠‏ 


جاء فی سفر التثنية أصح 4 ( أسمع يا أسرائيل ٠٠‏ (1 ) ليس لأجل برك 
وعدالة قليك ندخل لنمنلك آرضهم بل لاجل ام اولئك النسعوب بطردهم الرب من 
أمامك (/) فاعلم انه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الارض الجيدة لتمتلكها 
لآنك نسعب صلب الرقبة » ۰ 


ومعذلك فقد جعل الله هذه الردة والكرة امتحانا لهم وفرصة لاثبات 
صلاحيتهم وبقائهم ونذيرا اذا بقوا على فسادهم واساءتهم فقال تعالى « إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » . 


نهاية أسرائيل 


والله تعالی بعلم آن بنی اسر‌ائیل ن بنتهوا عن افسادهم ولن یصلحوا! 
ولن بتوبوا غان آمرهم منذ البداية قائم علی غرور واستعلاء جنس وعصبیة > 
لا بومنون بانسانية ولا مساواة ولا یقبلون ما دون التسلط علی العالم واستفلال 
الشعوب وا : ستعباد اشر ۰ 

ولا يمكن أن يتحقق لهم ذلك الا بتدمير الاخلاق وإشاعة الفحشاء والقضاء 
على الآديان وجميع القيم الانسانية وذاك ما تواصی ده حکماء صهدون فى 
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بروتوكولاتهم وتلمودهم وما تعرض التوراة نماذجه النی یشقی العام بها » وقد 
بدا ذلك یظهر غی شبوع الالحاد والانحلال والتفسخ فی نظام الأسرة واخلاق 
آلفرد وفی هذا السعار الجنسی الذی اطلقوه وغذوه والذی بقرژه الناس فی 
5 الصحيفة والقصة والاعلان وبسمعونه فی الاذاعة 6 ویشاهدونه فى التلفزیون 
والشارع والسینما وفی کل زمان ومکان وما بمثل هذا تقوم حضارة أو م أو 
تستحق أمة البقاء ٠‏ 


لقد جملوا زسالنهم تدمیر الغالم وافساده بالشهوات وآنسواع الاتسسارات 
الجنسية والعصبية والقومية حتی یسلس لهم فياده ویسیروه بخطام ولجام وکان 
قد ء فلذلك ام بذکر الله آنهم سیفسدون فی الرة التائية ولانوع افسادهم غذلك 
مقروغ منه ومعلوم ولکن ذکر ما سيصيبهم فيها بسبب هذا الافساد + 


قال تعالى « فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهکم ولیدخلو! السجد کما 
دخلوه أول مرة وليتبروآا ما علوا نتبيرا ٠‏ عسی ربكم آن برحمکم وان عدتم عدنا 
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا! )) 


والعنی آذا جاء موعد الرة الثانية لافسادکم وهو واقع حتما لا محالة 
بعثنا علیکم عبادنا آلذین زددنا لکم الکرة علیهم لیروکم السساءة والذلسة فسی 
وجوهكم وليدخلوا المسجد فيعيدوا اليه حرمته وكرآامته كما فعلوا ذلك أول مرة 
بعدما هنكتم حرمته ولوثتموه واحرقتموه وليتبرواويكسروا ما غلبوا عليه مما 
تسدتموه بغيا وعدوا وعندئذ عسى ربكم أن يرحمكم تان ما ارتكبتموه وما أفسدتم 
لا يؤهلكم لرحمة ولا يدع لكم فى قلب عاطفة آو شفقة » ثم بهددهم سبحانه بمثل 
هذا المصير الأثيم فى ألدنيا إن عادوآ وبجهنم تحيط بهم فى و الكافرين 
والاية تقرر آن هذا الدور فى الصراع بيننا وبين اليهود بتمیز بامور : 


الاول حيار فو وول حك لقف لخاد ب لوا قاد | ان 
الترتیب مع التعقیب ۰ 


الثانى تحت ا س حتمية وقوعه تل عليها اذا.فی قوله ناد چاه -.-غانها تدل على 
قوع ۰ ۱ 


الثالث س شلراوته غفیه مسامة وجوههم وتکننیر جهودهم وبلوغهم درجة لا امسل 
معها الا ( عسی ریکم آن برحمکم ) ۰ 

الرابع س تدمیر اسرائیل ونهايتها بدخول عاصمتها واستعادة المسحد من يدها 
۱ وآنهم مهما حاولوا بعد فالنتيجة معلومة والعاقبة محتومة ( وان عدتم عدنا ) ٠‏ 


وهذا الذی قررته الية هو ما قرره الحدیث الصحیح 


قد روئ مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقائل المسلمون: اليوود فيقتلهم المسلمون حتى 
یختبیء البهودی وراء الحجر والشجر فیقول الحجر والشجر بامشتم بااعید الله 
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هذا بهودی خلفی فتعال غافتله » ۰۰ ونی ھا بتعبيرنا الهم سييلفون درجة 
من الافساد والتبغض الى الخلق و السوء بحیت بكر ههم 7 الارضص ویقاتلهم 
ویعین علیهم ! 

وما قررته الآية و الحدیث تفرره .البداهه وسنن الفطرة وقوانین الوجود 
فما کان الله ليسلط سعبا لا خلاق له بحترف الاغساد والسوء ويهتةقر كل من 
سواه ولا يعترف له بحرمة ويقولون ليس علينا فى الأميين ( أى غير اليهود ) > 
سبيل أى حرج أو إثم وانما أموال من عداهم ودماؤهم وأعراضهم حلال لهم . 


ان مثل هذا الشعب الصلف الفرور ( صلب الرقبة ) كما تصفه التسوراة 
وأولاد الأفاعى كما يصفهم الانجیل لا بستحق السيادة ولکن الابادة وانما مکن 
الله له فينا لتنا تخلينا عن دنا و آخلافنا وتاريخنا وفيادتنا واتبعناه فى کل ما 
ابتدع من نظريات تمزق تسملنا وتوهن فوننا وتذهب بقيمنا وتاريخنا ولغتنا وديننا 
ومقومات وجودنا فولانا الله ما تولينا ٠‏ وما بيننا وبين آن نسوء وجه» ونزیل 
دولته ونكسر رقبته الصلبة الا أن نضع عنا كل ما تكبلنا به من اغلأل السهوات 
والفسوق والغفلة ¢ ونسيان الله والدار والآخرة 3 والعودة الى الله وكتابه 
لا نتخذ غير الله وليا ولا غير كتابه حكما ٠‏ 


هدى وبشرى 


وقد ساق الله فى أعبقاب هذه الآيات التى تتحدث عن اسرائيل من بدايتها 
الى نهايتها هذه الآية التى تهدى الحیاری وتأخذ بيد العائرين ٠‏ 

« ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم وينتدر المؤمنين ) وقد بت الله فی هذه 
السورة بعد أسياب هذه الهداية ورآسها الايمان بالله وتوحدده وعدم الاشراك به 
والایمان بلقائه وحسابه وئوابه وعقابه فاده قوة وعصمة لمن أيقن به ( ومن يؤمن 
بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا ۰ ۰ 

وقد اجتهد الدهود أن دقيدوا المعاام بااشهوات ويلةوا. 57 م ظلام. الغفلات 
حتى يحجبوا عن الله ويخادوا الى الارض ويستحبوا آلحیاه لد على الآخرة 2 
وذلك سر الهزيمة تلو الوزدمة لا : نذكر الله ولا ذرجو ما عنده وائله تعالى يفول 

: ( با أدها الذدن آمنوا اذا لقدتم عنه خاذدتوآا واذكروا آله كندرا تعلکم تفاحون ((. » 

اننا بحاجة الى تعميق اليقدن بالآخرة فى قلوبدا غانه واللسه لا يدزعدا مسن 
حضيض الذل والضعف وجاذيية الارض غيره وقد بٿ الله فى السورة من دلائله 
7 حداة وغناء ٠‏ 


كذلك دت الله فى هذه السوره الشری لام منین تصریحا وتلویحا بادحاءات 
واشارات يعنينا منها ما ختمت به السورة من قوله تعالی لبنی اسرائیل « فساذا 
جاء وعد الآخرة جثنا بکم لفیفا ۰ وبالحق آنزلناه وبالحق نزل وما ارساناك الا 
مشر ونذيرا ٠‏ وقرآن فرقناه لتقرأه على اناس عا ی مکت. وئزلناً ندزدلا ۰ قل 
آمئوا باه أولا تؤمنوآ إن الذدن آوتوا العام من قيله اذا دتا ی علیهم بخرون 
للاذقان سحدا ودقولون سبحان ردنا إن کان وعد ردنا المفعولا ).+ 

ونحن.نقول ( سبحان ربنا.إن كان وعد ربنا للفعولا) ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين ( وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ) ٠‏ 
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: تمر الأمة. الإسلامية والعربية فى الارية: العام و من-أدق المراحل 
وأخطرها لتنوع أشكال العدوان الظاهرة والمبطنة عليها » ولاذابة مفاهيمها 
عن الحياة والگون والانسان » ورکوعها بالتالی آمام غطرسة الاقویاء » وارتمائها 
فى أحضان ذوى المذاهب العالمية اليمينية أو اليسارية . ٠‏ 

غهل تجتاز الامة ذلك الامتحان العسبير »© فتظهر قدرتها الذاتية على . 
البتاء الحر الکریم » والثبات فی وجه العدو » والصمود فی مواجهة التحدیات 4 
وتبدید قوی الشر والکفر والالحاد التی تکالبت واتفتت فیما بینها سرا آو جهرا ` 
على تقويض مصالح الاين تو المرب ٠‏ وإدال ستار کثیف داکن یظلل تحته ‏ 
الضعف والتخلف ¢ ویزرع فی أرضه مجميؤوعة من التناقضات الصارخة 4 سواء 

من الناحيتين المادية والمفنوية > الحضارية والفكرية » الواشعية والأخلاقية » بل 
ERÊ‏ الذهبية . ۱ 
فالعدوان الحالی مثلا علی.السلمین والعرب التمثل غی وجود: اسرائيل 
وحروبها المتعاقبة لا يقتصر على سلب ۷ راضى والممتلكات والمقدسات 2 وإنيا 
يرمى الی خلق آزمات حادة ووضع عقد مستهنية » و[قامة تناقضات عجيبة 
فی الوسط الاسلامی بالذات » نشاهد آثارها القريبة و البعيدة آنا فاتا » حیلا بعد 


جيل . ويشمل التأثير مختلف أنماط الحياة » وأجواء الفكر والمشاعر , والقيم 
والأخلاق »> والسياسة والاقتصاد > والقرد والجماعة 4 بل والدين الذى يؤمن 
به الإنسان حقيقة مسلمة . 

ودليلى على ما اقول با هو 0 من مخططات إسرائيل فى حروبها 
( الأخذة صندا الهوم الفاجیء لجمل ال الناتجة عن الضربة الصاعفة 
عنيفة وعميقة فى أبعادها وآثارها غی الجالات العسكرية و السياسية والاقتصادية 
و الاحتماعية » ویعتمد مبدا الفاجاة بشکل خاص : فى الكحالين الاستر اتیحی 
و التکتیکی و النفیر وتعيئة الاحتيا 1 بیدو الخطر كبيرا فن [الانتصارات الحربية 
التی یحقتها الْصفاينة بالتماون مع الدول الاسَتعمارَبة دات الملا السام 
الاتتصادية والاسثراتيجية فئ البلدان العربية: » وامتدادا م اروت 
الصليبية » وإذكاء 0 وح والأحقاد الصليبيّة التی آثارتها الذهاية املميونية فی 
اوزنا هند العرب # والتى ابرزتها الوثيقة التی اقرها الفاتیکان عن العلاات 
الكائوليكية اليهودية الرامية الی ازالة العداء التاریخی بین اتساع الدیائتین » 
والمذكور فيها ان على الكاثوليك أن e‏ بالعنی الدینی لدولة اسر ائیل بالنسبة 
الى اله وان نموا ويروا هة اليهرد يتلك الرخی : ودد برح كل داك 
بزيارة البايا بولص السادسن فلسطين عام 1١9155‏ . 


ومن: الْعروف آن قیام الدولة اليهودية غی غفلسطین کان علی اساس دینی 
رفاظ وعدا دنا على الشرية + كافة > وما خسزال الدعاية: الديتية تاتام 
میکل وملك داود وسلیمان تلعب دورا کبیرا غی تشجیع الیهود علی الهجرة الى 
Sa TS‏ آرض الیعاد » مع ما فى ذلك من الاختراع 
والحذت و ازور :۰ 
الاسلامية » و التشكيك فی ا » وهز البنية الاجتماعية القائمة غی بلادنا » 
کی الغزو على أخلاقنا وقيمنا وأسرتنا المسلمة ٤‏ ودورنا الحضاری باستفلال 
اوح التكلف“الحلية كن الرراعة و لسخاقه و الي اللي الى > وه د 
ایعاد الاسلام جملة عن مسرح الاحداث السائدة غی التطقة » لانه الرباط الحکم 
ا الامة » وعندئذ تخلل قوه ای اوو بسكي 

السلسن حم ارح چن وجو ااب غير مسلمة فی پلادهم فی 

الذين 0 ولا و وت 2 واللمات السار ۰ 
۱ وطريق النصر له مقومات عامة ثلانة : اولها : الاستمساك بالحق الشروع » 
وثانيها : الاعتماد علی القوة » وثالفها : اختبار القيادة الناجحة الصالحة . 


منطق الق : 


۱ ۷ 





هیز اصحاب الحق الشنرمیون لها » فهم ملاکها لاصلیسوّن » واشرف الناس 
برعاية مقدساتها » ولهم الاحقية الدينية بالبقاء فیها » وان تسلط علیها الصهاينة 
اختصانا وظلما وزورا وخداها» طال امد ام قضر ۶ ان رابطة ااستلمین:نالقدسی: 

غارتباط السلمین بالاراضی الحتلة ذو جذور وطيدة فى إيمانهم ويكون 
جزء! اصیلا من عقیدتهم » ولیست القدس مسری رسول ااسلام واولی القبلتین 
ولت الحرمين القريفين إلا وبا راشیا تاارشاط الكلن تكبيع أحزاء فلسطين + 
فلا يقتصر الأمر على المسجد الأقصى والصخرة المشرفة وتوابعهيا » كما لا يقتصر 
تعتیر ۷ الت الكرام ١‏ على اة لار وال خرم یکة که 4 بل 
والحجاز وجزيرة العرب للحادیث الدالة علی ضرورة !خراج الیهود و النصاری 
منها : | 
يرشد لذلك الفاصيل لخق المسلئين هذا قول الله تبارك وتعالى : ١‏ سبغان 
الذی آسری بعبده لیلا من السجد الحرام الی السجد الاقصی الذى باركنا حوله 
کییممن شا که فد سیم الستر 1 ۱ 


۷1 


من نذر الصلاة فيها خلافا لكل مساجد الدنيا فى المشارق والمغارب » ولا يتحقق 
ذلك إلا بتطهير الأراضى المجاورة للقدس التی هی عاصمية فلشظين كلها » 
لان آداء العبادة فى المسجد الأقصى مرهون بتوفيزن الأمان و السلام والاستترار 
فى ربو ع فلسطين كلها ذات البقعة الضيقة جدا بالنسية لبلاد العالم » قال رسول 
صلی الله عليه وسلم ٠.‏ فیما صح فی کتب السنة النبوية : البخاری ومسلم 
واحمد غی مسنده ؛ وابی داود والترمذی والنسائی و البيهقن وابن ماحه س 
( ۷۲ تشد الرحال لا الی ثلاثة مساجد : السجد الحرام » ومسجدی هذا 4 
والمسجد الأقصى 4 و ال حاکن عن زهي بن محمد يلاف ٠‏ « إن الله 
تعالى بارك ما بين العريش والفرات وخص خلسظين بالتقديس » قال السيوطى: 
ضعیف: وا 
۱ وکان حادث الاسراء والغراج لرسول الله صلى الله. علیه وسلم أروع 
حدث اشلامی ريطت غیه القدس وتوابعها بکل اجزاء العالم الاسلامی » کارتباط 
أعضياء الجسد نالقلب والروح الو احده ٤‏ خلا تقديسن ۳ خازد لشعائر الاسلام. 
آن E My‏ الإسلام الکبری ۰ روی الامام أحمد 
فى مسنده عن أبى أمامة الباهلى أن رشول االله ل الله عله ول كال * 
لا تزال طائفة من أمت ظاهرين على الحق ‏ لعدوهم تاهرين ؛ لا يضرهم .من 
خالفهم حتى. يأتيهم | مر الله عز وجل وهم كذلك » قالوا :نا سول الله » وأين 
هم ؟ قال ٠‏ ببیت: القدسن وأكناف بيت المقدس »© وقال عطاء : « لا تقوم الساعة 
حت سوق الله.عز وجل خيان, عباده الى بيت المقدس وإلى الأرض ا 
ایاها» . 

۱ غالایات القرآنية و الاحادیث النبوية تشند السلمین الى الاستمساك بحتیز 
لد فى البقاء غی غلسطین إدينا وثرعا وبالفتح العمری الخالد وبالوجود: 

وبهذا نو ضرورة الاعتهاد على عناصر الايمان الاسلامی ومقوماته فى 
تحریر الاراضی الحتلة » حتی. تتجلی معانى. القداسة .وتراق. الدماء. العزيزة 
رخيصة فى سبیلها » وتتعاقب التضحیات الکبری و البطولات الصادقة من أجل 
حرمات الاقصی وتوایعه ارض النبوات الطاهره » قال علیه الصلاة و السلام 
من مات فى ديت القدس فکاأنما مات غی السماء » « من اراد آن ینظر الی بقعة 
من بقع الجنةفلينظرالى بيت المقدس » « البیت الثدس بنته الائبیاء وسکنتسه 
الانبیاء » وما غیه بوضم شبر الا وقد صلی غیه تبی آوقام فيه ملك » . 

غهل الیهود عتلة الانبیاء وحفدة الفردة والخنازیر وابناء الاقاعی لحسق 
برعاية مقدسات فلسطین ؟! ان املا کبیرا بالله آن یتجدد غینا ببشارة الله تعالی 
فی الایات التی نزلت فی بهود بنی قینقاع : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون 
الى جهنم وبئس الهاد . قد کان لکم آية غی فئتین التقتا : غثة تقاتل غی سبیل 
الله > وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين » والله يؤيد بنصره من یشاء » ان 
فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » وآن یتجدد جلاء اليهود عن فلسطين كما أجلى 
: رسول الله صلى الله عليه وسئلم يهود بنى النضيز عن المدينة ©» وأتم الخليفة 
العادل عمر بن الخطاب اجلاء الیهود عن جزيرة مرب ۰ ۸و آن کتب الله 
علیهم الجلاء لعذبهم غی الدئیا » ولهم غی الآخرة عذاب النار » وأن تتحقق الفلبة 
كما غلب يهود بنى قريظة الذين قال الله فيهم ۰ « اق ی الذين 
كفروا غهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة » وهم 
لا نتقون » فاما تثقفئهم غى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » . 


۷۲ به ا 1 ع 


ولكن ‏ كما يبدو فى قرآن الله إن أول شروط النصر فى المعركة هو 
الايمان الذى حدده الاسلام » ليكون کن الحرب غی سبیل اعلا كلمة الله » 
فقد بشر الله السلمین الجاهدین بالنصر بتوله : « ومن طول الله ورنسوله والذین 
آمنوا غان حزب الله هم الفالبون » « وکان حقا علینا نصر المنین » « إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم » « إن ينصركم الله فلا غالب لكم » . وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود » 
فيقتلهم المسلمون ؛ حتى يختبىء اليهودى وراء الحجر والشجر » فيقول الحجر أو 
الشجر پااتسای » يا عبد الله 6 هد! بهودی كلتى » ختمال فاقفله © ۰ 
ولا بد أن يأتى يوم يذوب فيه التحالف بين دولة اسرائيل والولايات المتحدة 
واذیالها » فتتخلی الدولة الکبری عن [مداد حلیفتها مادیا وسکریا » كما تخلت 
عن الصين الوطنية « غرموزا » » لأن الارتباط الصلحی یتلاشی بتبدل وجه 
اه .و الخال ا واا وا ككف ر ا ا ا 
العرية © وسقي الحق اخدر! لأمبحابة التدر عون 4 الذین یستفلون الطروف 
المناسية لمواصلة الكفاح وتحطيم جبروت. الطغاة » وقمع عدوان الظالمين وتبديد 
أطباع التسلطین » وإجلاء القاصبين ١ ٠.‏ : : 


1 منطق القوة ۳ 


لقد آثبت التاريخ القديم والحديث أن 3 الى a‏ الأعزل عن اة 
بال والسلاح شالم بهضوم * فلا بد للحسق من أن يسيج بدرع حصينة من 
التوة والبأس وص احدة الرحال وقعقعة السلاح . والتوة وحدها هی سبیسل 
استرداد الحقوق السلوية » و البلاد المحتلة . وهذا اللون من المنطق أو اللفة' 
هو ما يفهم مستعمرو اليوم » فلا سماع لكلمة الضعیف » ولا معنی لصراخ الذلیل 7 
ویفعل التوی ما یشاء » سواء فى الشرق او الفرب کا فت او ا 
قریبا » وکها تصرغت روسیا مع الجر وتشیکوسلوفیا منذ سنوات معدودات 7 

لذا كانت قوة الصهاينة هى سبيل ردع العرب » و « کلب الحراسة «( 
لصالح الستعمرین . وکان الجیش الاسرائیلی مدرنا علی أرفسمع المستويات. 
الحربية 4 ومجهزا بأحدث الأسلحة الخطيرة الفعالة برا وبحرا وجوا » مما يعد 
جزءا استاسیا فی تسلیح قوی الحلف الاطلسی وأمر يكا بالذات . ومن المعروف 
" آن القوه اليهودية قوة هدامة عظيمة خافتها الامبر اطوريات التديية » فارادت 
التضاء علیها ؛ و هی الان مصدر قلق وخوف لتهدید وجود الدول العر ية 4 
7 دهاب خير انها الأثارف والأباعف عل خد سنواء 6 خی سارت وی عراز ات 

مم التحدة » وتهزا بتهدیدات بعض الدول الكبرى ما عدا أمريكا . 

آما التعلق بالحلول السلمية لشکلة فلسطین و اللاجئین والاجز! عالمحتلة. 
بعد حربب حزیران ۱۹۹۷ فهو تعلق بسراب خادع وتمسك باوهام وخبوط و اهیة» 
آذ أننا ينبغى ألا ننسی تاریخ القضية الفلسطینیه وآن نعرف بوعی وجلاء سلوب. 
الدول الکبزی بعد حرب ۱۹۲۸ باتخاذ وسائل الالهاء و التخدیر للشعور و العو اطفب 
. العربية : لجنة تغدو » واخری تروح » ووسیط یقدم و آخر یمود » وتقاریر ترفع » 
وقرار ات جماعية زشقية تتخذ » وکل ذلك. لیس سوی اللهو و العبت والماطلة 
و التسویف حتی د یمر الزمن الذی یکفی وجده ججه بید العدو لقبول مزاعمه و الرضا 
بمطالبه » وهضم مطامعه التوسمية الرهيبة چرعة جرعة وغصة بعد غصة . 
ومع ذلك نعود این استجداء رحمة الآخرين واستغائة الکافرین و استنجاد 


۷۳ 


لوثة الضمير العالمى أو الرأى العام العالمى » ومحاولة تعبئته سياسيا مغ أن هفل 
هذا الضمير لا يتحرك ولن يتخرك يوما ما »> وذلك الرأى العام العالمى ليس قنيلة 
توجه الى المعتدين » كما قال الصهاينة انفسهم »؛ ما دامت القنية لصالح 
السلمین آو العرب غی مفهوم الدول الاخری . : ۱ 
٠‏ إذن فأين المفر وأين الملجأ والملاذ ؟ 

الجواب فى قوله تعالى :0م وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم ؛ و آخرین من دونهم لا تعلمونهم » الله يعلمهم ` 
.... » « وجاهدوا فى الله خق جهاده » ؛ غالجهاد قمة البادیء الاسلامیسه 
وذروة سنام الاسلام . والافادة من الطاقات والامکانات التوافرة لدینا کنیل 
بتحقيق النضر باذن الله إن ضحت النية وصدثت العزيمة وحسن الاعتماد علی 
الله تعالی لا علی احد سواه » فمن التضایا البدهية العروفة تاریخیا آن اعداء 
تزيد عن قوة المسلمين أضعافا مضاعفة » لأن الكافر يعتمد القوة المادية 
وحدها ؛ وأما المسلم الصادق الايمان فيعتمد أولا قوة العقيدة وحسن الصلة 
بالله ؛ غهی التی تعوضه عن الکثیر من قوة السلاح » وبذلك انتصر السلمون :: 
« کم من فئة خليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرین ) ( ولتد نصرکم 
الله ببدر وانتم أذلة 4 فاتقوا الله لعلكم تشكرون »© غبالاعتماد على قوة الايمان 
کانت انتصارات السلمین مضرب الامثال . 


ومن عدل الله ورحمتة الا یخجل احدا اتکل علیه » وصدق العهد معه » وان 
والهاحرین والأنصار الذين اتیموه فى سساعة العسرة من نعد ما كاد يزيعغ 
قلوب غریق منهم ۰. » ۱ 


وکم من یس قتل جیشا » وکم من تثبیط همة هزم دولا » وکم من عاطنة 
هائجة غير منظمة أودت بالألوف : « ولا تيأسوا من روح الله »© إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون » « حتى إذا. استيأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا 
جاءهم نصرنا ... » ۱ 8 

ولا حاجة لذکر عشرات الایات و الاحادیث النبوية التی تحض السلمین علی 
الجهاد » و اعتباره فرض عین [ن هوجم بلد اسلامی » غذلك کله معروف على 
الثابر وفی الصحف و الجبلات الاسلامية و الوتمرآت العامسب3. : 


القيادة الصالحة الامينة :. 





نر آهم صفات القائد الوّمن آن یتجاوب مع مشماعر المؤمئين المتدفقة أمانة 
وإخلاصا وغيرة على أراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم الغتصبة . لتخلیصهم من 
مساوىء الهزائم التى لحقت بهم نتيجة وقوعهم فريسة التضلیل والکر و الخديمة 
والمؤامرة والخيائة والتجسس الخطير والثقة بدجل مردة الكفر والنفاق » وان 
يكون منظاره للمعركة من وجهة الحق الذاتى الخالد لا من جهة الارتباط بأى منزع 
عالی آخر یحول صاحبه العركة وجهته ویکیفها وفق هواه . 


۷ 


الذات » حتى تتحقق حرية الحركة والتقدم السريع الذى تتطلبه ظروف المعركة » 
إذ ما من ثسك أن تقدم وسائل الحرب وتعقد آلات القتال الحديثة يفرض مثل هذا 
العمل الذاتى > فضلا عن ظروف الجتمع الدولی الحاضر . 2 


الحنا سابقا » والايمان بأهمية الجهاد الحق المخلص لا لاطماع ذاتية او امجاد ‏ 
شخصية ؛ أو مصالح خاصة > وانما أن يكون فى سبيل إعلاء كلمة الله ٠‏ وتحتيق. 
مجد الأمة ورفع شأنها وفرض هيبتها وسسلطانها واحترام كلمتها فى العالمين . 
ديذا نيا کان من و دد لای اد اط نات الوا عر 
الدهر غی معارك بدر والیرموك والقادسية وعین جالوت وحطین علی ید علی.. 
وعمر وآبی بکر وغثمان وخالد وطلحة والزبیر والتنی بن حارثة واسامة وسعد 
والتعقاع بن عمرو ومحمد بن التاسم وموسی بن نصير ونور الدين وصلاح 
الان و اه ۱ ۱ 


. ویمکن تلخیص الاسس التی یمکن الاعتماد علیها لایتاف الد الاستمماری 
وا لخطر 1 لصهیونی وتحدی مشاعر ۱ لسلمین وتحطيم أغلال الظالین بما يأتى : ۱ 


.تب تنشتة الجیل تنشثة عسکرية صارمة جازمة تبعده عن الیوعة واللهو 
i 5 00 ۱ 1 ۱‏ 


۰ 


نس جهاية. النتر: من الانکار. الذخيلة سای التی تتوض القیم والدین 


۳ س تعب 4 کل طاقات الامة الادية والعنوية . 


) - العمل علی بث الوعی الایمانی الدینی فی صنوف الجاهدین و الجیوش 
۲لناضلة » والحث على التمسك بمبادیء الاسلام وفضائله والاعتبار باحداث 
التاریخ الاسلامی اللشرف ». ۱ و 


۵ - الحفاظ علی وحدة الامة غی الداخل و الخارج وتوحید جبهات القتال . 
عل اناس حازم مخلص مجودا من کل غاية تفعية فاقية دید زب ی 


. فان تخلف امرق آو تقاعس عن القیام بواجبه غی سبیل العرکة لانقاذ 
مسرى رسول الاسلام والمقدسات الاسلامية وما جاورها > فهو خائن لله 
الصهيونى الأثيم فى بلاد المغرب . وكل من ساهم بحق غى سبيل الجهاد مع العدو: 
الاید » والله من وراء التصد زر 5 ۲ : ْ 


Vo 


توبيخ لقائله 
کذب » وکل معتز 
ور ۰ 

بر من کل شیء هی آن 
٠‏ بقايا المسلمين یعبرون 













” الوجيعة التى 
على قدر ايمانها بالله وبذاتها ان منبر 
- المصيبة المجلجلة هى أن اليهود 
یقتحمون السجد علی النساس بازیاء 
خليعة » ونظرات متفطرست» والسنة 
'شستامة ¢ و افعال مذلة ۰۰ 
وهيهات فى مهب هذه اللفح 
الحار ق من اعصار هذه الفتنة أن 
ينمو غینا احساس برضا » أو اعتزاز 
بوجود » او طمائينة الق امل ۰۰ 


| د . اذ 


وجودنا كله على قدر ما يكون 
وجود E‏ 
وتاریخهم » و آتارهم » ومعطیات 
ل ا 
الفضاء » بلا صلة تربطه بالواقع 
ما دامت الايا a ATE‏ 
سنوات الذل من. اسار الات 
الحزين . 5 


2 


الدين : 
وما آنجز الايمان 0-6 0 
الروية الی اتساه 





ولحرمنا حتی مجرد التخیل‌بان التدس 
صاثرة الی غير ما انتهى اليه حالها 
من هوان . 

و لکن صلاح الدين كان م حفیش. 4 
تنزلت بها رحمة الله معجزة بالغة غی 


رود أقبى ات 


يرون ا ا من 3 الجا 
5 الفجر عن محيا 


95 من a‏ ا ا شاعد ه 
للامل بالعودة الى القدس © وانه 
صنم البر للاقصی سسلفا قبل أن 


۷۷ 


.الى ا 2 0 517 اة الله 


متمثلة نی صلاح الدین بالذات ما كان 
. لأمل أن يتحقق ولا الرجاء أن يثمر ۰ 


ليست اخبار تفرقنا الآن بأسوأ مما 
.كان فى عهد نور الدين ' 

ولا الانانية الجبانة المهزوزة :بأبشع 
كثيرا مما كانت 


e 1‏ الى فيد 5 كاثر من أغلظط 
عناصر الدنيا شراسة وبربية » ومن 
آشد من عرفت الدنیا تعصبا وجهلا » 
ومن‌اغدحها تعطشا للدماء والغامرات 
ا 

وكان ا ا بارز من الامر 
کله > يتاحرون بتحريك تلك المطامع 
وا ا وا لهستیریا ۱ لحنونة ¢ 
بموقع ما لتکدیس الاریام 
وتضخيم الثروات بلا حساب . 


العناية ی 2 کون شاد £ 


وحسرات دامية فى قلوب ! E‏ 


و کان يحمل سم جروت التيادة 
المسلمة المؤهلة للنصر . 


وذلك السر یتلخص ی کلم سة 


واحدة 4 ايثار الآخرة و احتقستار 


الدنيا وه كان صلاح الدین رد الفعل 


غانه يأتى زمان على المتهاونين فى 
عقيدتهم وکرامتهم 


۷۸ 


بدرکون غیه آن . 


شرف الذات اللطخه بالعار ۷ پسد 
سلام خادع مزخرف بعطایا الهوی 


الدنیء E.‏ 
سس همه د00 
انی لا.اکتب لاتول اننی احتقر مادة 
الحياة . 
ولکتی اقول ان تکدیس الامکاناث 


بفیر الرکون الى روح تحرکها هو 
عملية عبث فارغ من المضمون . : 


ن هناك حدودا لخاجتنا الى 
IT‏ التقدمة » ومعطیات العلم 


RS E ¢ البدع‎ 


E 
.. توجد القيادة الصالحة لتحريكها‎ 
ومثل هذه التیاده تقوم فقط على‎ 
دعوة الثار الحق » وشرف الرسالة‎ 
» السادقة ونکران الذات الطسلق‎ 
.. والبحث عن رضوان الله‎ 

وباختصار » اننا نحتاج رجلا 
كصلاح الدين .. 

وحتى تاريخه لا يظهر ذلك 
الرجل . ۱ 


تست 


نحن الآن ریما کنا بدانا الدخول 

فى مرحلة اليس من منطق الذل ۱ 
رك ة من 
هام الشهوات بدا ينهار . 


كل التعلات التى تدرع بهسا 
صارت نتکن ۰ عن حقيقة تقوهاء 
کالحة » عن صحراء قفر یعوی بها 
السام الرخيص الفارغ من كل 
آمحتوی ۰۰ 

ولقد یصح ان نزعم بان الحیساة 
یستحق الاهتمام . 

نحن الآن کهشیم یتشسهی عود 

نرید قلبا یو 
مدرکا بایمان کالظود الا بأن 
الطلوب هو البحك عن الوت . 

ونحن کمسلمین مهما زال عنا من 
سنبيل الله .. 


© — 
لا أعيد القصة القدسسية المكررة 
عن الاسراء والمغراج 
ولا اقول القدس جميلة ورائعة 


ولازمة لروح وجودنا لزوم الهواء 
والاء . 


ولا اذكر بالتربة التدسية الجبولة 


بدماء الاجیال بعد الاجیال . 


ولا أنتحب على انستام الرو ابی 
لحسان التى باركها | الله . 
يطلع من دورة الاغلاك . 

أحس فتحة اليس الاسود توشىك 
أن تلد درة ماس مصنوعة من آلام 
الضفوط الهائلة والمعاناة المكتملة . 

الا يورك الالم ¢ وبورکت العاناه 

وبورکت الجراح يا قدس اذا 
أعادت لنا صواب النظر الم الب 
ي بخرار صادقة الوه 
ان دعوة الله . 


0 احزمة - من E‏ الترآن نارا 
. تأتى على هشیم 
الممسرح لمثل ۳7 ا . 


آخبائنا » وتهییء 


یوم الجهعة الحسناء الستابع. 
والعشرین من رجب . 
الهلال وارتفع علی قمة الصخرة 


التدسية الشماء .. 





۷۹ 











ی . افرکز الاسلامی والثقافی فی بروکسل منظمة عالمية اسلامية احدثت وفق النظام 
البلجیکی لستنضم" لستنضم | فى روح من الاخوية سمل جميع السلمین فى بلجيكا » ويديرها مجلس عام 
| تالف من روساء البعثات الاسلامية العتمدین فی بلجیکا » ولدی السوق الاوربية المشتركة 
ومن نواب عن الجالية المسلبة » وهى تهدف الى : : 
تدعيم الحياة الروحية للمسلمين المقيمين فى بلجيكا ولاسرهم وتمكينهم من معرفتهم بالاسلام > 
ومن اتباع تمالیمه . 5 
انارة الرای المام البلجیکی » بفلسفة الاسلام وثقافته وتزویده بوئائق عسن البلسدان 
الاسلامية وشموبها والعمل علی تحسین الملاقات الودية بین بلجیکا » والعالم الاسلامن . 
البقاء فوق کل اعتبار جنسی » اواقلیمی » وعدم التدخل فی الجالات ذات الطاسع 
السیاسی » او العقائدی م ‏ _ 
انشاء مساجد وصیانتها لتقام فیها الصلوات » والحفلات الاسلامية » وانضاء مقبرة 
للمسلمین القيمین فی بلجیکا وصیانتها . ۰ 
ر فتح مدارس لابناء السلمین لیتمکنو! من دراسة القرآن ولفته » والتمالیم الاسلامية . 


الممل علی تحسین الشاریع الاجتماعية » والخيرية » وذلك نالاتصال بالسلطات. 


المحلية وبكل المحموعات التى تتبع نفس آلهدف الانسانی . 
تكون مرعزا للبحوث الاسلامية , 

تنظیم محاضرات 3 ودورات دراسبة 6 ومؤتمرات ¢ تتناول مختلف المواضيع التى 
تهم الاسلام و آلستمین وتحدد علاقاتهم بالانظية الاخری »> وتعمل على نشر التفکیر الاسلامی 
وغلسفته . ( الجريدة الرسمية البلجيكية ) : 





— ۱/7/۲. = 


مس -- 






















يقوم. المركسن” الاسلامى. والثقافى 
فى بلجيكا بوجوب الحفاظ على 
اسلامية انتاء الحالية الفترية الین 
ینامز عددهم العشرة آلاف » وذلك 
بالل على القاد هم ات ب 
و الضلال » و الفساد » وايمانا منادارة 
ده ای مت بط 


تاسیس الرکز الی ايجاد فصول فى. 


الرکز » وقی غروعه » تعطی فیها 
دروس القرآن » والتربية الاسلامية 
كما سعت الى ادخال التربية 
الاسلامية ضمن التعليم بالمدارس 
البلجيكية » وقد اثمرت هذه المساعى 
- بفضل الله .بعض النتائج 
الطيبة التى نستعرضها فيما يلى : 





أولا : دروس القرآن بالدارس البلدية 





يوجب نظام التعليم البلجيعى على 
جمیع التلامیذ فی الرحلتین الابتدائية 
و الثانوية » آن یتلتوا دروسا فی الدین 
الذی یختاره لهم اولياؤهم من بين 
الاديان المعترف بها فى الدستور 
البلجيكي » لظروف تاريخية » فقد 
قام المركز بمساع حثيثة ومتوالية لدى 
الحكومة.البلهيكية » ولدى السسلطة 
المحلية » بادخال دروس التربية 
الاسلامية می آلدارس التی یومها 
عدد وافر من أبناء المسلمين كخطوة 
اولی ریثما یتم الاعتراف القانونى 


بالاسلام » وقد کان لهذه الساعی 


نتائج 3 > مش سحی4 ظهرت ۳ 

الو ر ال ال ر 
التربية الأسلامية ضين يواد الدرابية 
في ارس لدع : 


۸1 


؟ ) فى صدور وعد من المسئولين 

عن التعليم الپلچیکی اوقد المركز الذى 
۳ الميدئية لهذا ار 
و العمل علی ادخاله حیز التطبیق 
ی لو 
عليه . 
بروكسل وأعضاء مجاها الي 
علی اقرار تست بو لضن 


ل ساك الدولة 
البلجيكية بالدين الاسلامى ٠‏ 2,1 | 
وفعلا ¢ قنك السئة المدرسية 
115 / ۷۰ » ادخلت دروس التربية 
الاسلامية باربعة 0-6 0 
ایکسال ( بروکسل . 
یقارب نمانمائة طفل مسلم » یقوم 
باعطائها علی ننقة هذه البلدیات 
٠‏ ثمانية معلمين منتدبين من قبل الرکز 
مهمات المربين الاسلاميين فى بلجيكا: 


ا النشسء دنه لمشتل السقرآن 

ا العراسة والعيفيبة 
الصعبة والاستثئائية للمسلمين » 
المغتربين و ابنائهم فى بلجیکا 6 
ليتطلب من المربين المنتدبين لتدريس 
القرآن 0 أن يبذلوا مجهودات 
كبيرة داخل المدرسة وخارجها | 
ليتمكنوا من احتضان الابناء الذين 
اودعوا ان عندهم ومن رعایتهم حق 
الرعاية . وان یحرصوا علی تکوینهم 
تکوینا اسلامیا ؛ وعلی مس‌اعدتهم 
للتغلب على المشاكل الدراسية © 
والاجتياعية التى تحدث لهم غفى 
المدرسة أو غى الاسرة . 
۲۰ ) التعریف بالاسلام . 


AY 


' يتصلون بهم 


نمطي اه ی 
اسلاميين. فى مد ارس تغلب عليهيا 
ان يكونوا سس لاسام - توا ظ 


وزملانيه ی الدارسی ول دی مک 

فى الخارج آن یعرفوهم 
بالاسلام 4 وتعالیمه احسن :تعريف 4 
ویردوا بالتی هی احسن علی کل 
الشبهات و الضلالات » والاباطیل التی 


تنسب الی الاسلام جهالة آو بهتانا . 


۲ ) التعاون مع الرکز غی خدمة 
الأسلام والمسليين :2 


العاملين فى الادارة والدعوة لعي 
من 9 المربين أن يطو عدوا مدن 
وامكانياتهم الساعدة ادارة الركر ۳ 


انط دفي التو | 


٠ 


شروط انتداب الربین : 
نظرا للمهمات العظيمة اللقاة على 
عاتق المريين » وللمسؤوليات الجليلة 
التى يتحملونها فى اداء واجباتهم › 
فان مکتب الرکز بالاتفاق مع السلطة 
التالية اللازم توفرها نمى ارش مين 


الراغنين فى التعليم : 
١‏ ) الحصول على E‏ نهاية 
التعلیم الثائوی ( الباكلوريا' 
أو ما یعادلها . 


؟ ) حدّق اللسائين الفرنسى. 
والعربى ( الدروس تلقى باللغتين 
الفرنسية والعربية ).: 

كن اة ا 


الاسلام 
حنن السلوك » والالتزام 
a‏ الاسلام و احکایه ۰ 


وانما ارتأی الرکز وجوب توفر 


هذه الشروط فى المربى الاسلامى » 
وذلك تجنبا للاخفاق فى نتائج الدروس 
بتكليف غير ذوى الاهلية بهذه 
التدزوليات الخطيرة كما فيئة كير 
ضمان لنجا المركز شى انخاز اهداغه 
السامية ٠‏ من العمل علی تنشثة الابناء 
علی التربية الاسلامية ‏ والاخلاق » 
القرآنية وحمايتهم من الانحراف »© 
والضلال ومن اعلاء شان الاسلام 
وحسن ‏ التعريف به » وبالمساعدة 
علی نشر تمالیمه بهذه الدیار . 


انتداب الملمین للسنة الدرسية ۷۱ 
۳ 


نظرا لفقدان المعلمين مسن ذوى 
الكفاءات » التى تؤهلهم للقيام 
بالتدرینن الاسلامی فن ا 
ولضرورة انتدابهم من البلدان 
الاسلامية » فقد وجه الرکز فی شنهر 
یولیو ۷۰ » الی الحکومات الاسلامية 
طالبا بارسال معلمین اکفاء . 

وقام مدير المركز فى شهر مايو 
۷۱م“ اال بالسفارات 
الاسلامية » وبتذكيرهم بطلب المركز 
»> كما وجه فی الغرض نفسه رسائل 
الى الوزراء الختصين فى الحكومات 
الاسلامية . 





استجابة الحکومة اتونسية لدعوة 
المركز : 


وكانت نتيحة هذه الب 
استجابة الحكومة التونسية لهذه 
الرغبة فى شهر أكتوبر ۹۷۱ م 2 
فيعثت معلمين ل مون كد 
اللسانین ( الفرنسی والعربی ) 
منح كل منهما راتبه الذی کان يتقاضأة 
بتونس بالاض‌انة الی النحة التی 
تسلمها لهها البلدیات اليلجيكية 2 
عبنت الكوينة التوتينية .ذلك سثة 
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حسنة نرجو أن تتسع فى قابل الايام 


وان تعقبها تلبية بقيسة الحکومات 
الا سلامية لنداء الرکز 4 سواع بایفاد 
العلمین الاکناء الس‌توفین الشروط 
پئفس الطريتة التی ساکتها تونس 
( بالابتاء علی مرتباتهم ) او بارسال 
مساعد اك رال کین ا المرعر 


برامج الدروس والاشراف على 
.. لديقا : 


نظرا لتکلیف الامام الدیر من قبل 
مکتب الرکز » و ادارة التعلیم بالبلدیات 
الأسلامى والاشراف علی تنفيذها 
العلمین برنامجنا مفصلا لدروس 
الترسة ااسلامیة مقشتا سل عامل 
السنوات 4 ووزعه على جميسع 
العلمین » کما نظم اجتماعات بمقر 
الرکز » تمت فیها دراسة هذا البرنامج 
واختیار ات لیب الم وه .الم 
یحسن توخیها فی التدریس ؛ ون 
ناحية اخری ؛ يقوم الامام المدير 
اه تا تفتيشية للمعلمین فى 
سیر الدروس 4 ومساعدة الائمين 
ثانيا : دروس القرآن بفصول الرکز 
الاسلامى : 


انشاء ادارة الرکز غی مقره » وفى 
غرعی » واندرلیکت » ( وهی مناطق 
هل بالسكان المسليين انشأت 
0 يؤمها أكثر من س تلميذ 
فالا عشمره » وة فیها یتلتون دروسا 
منتظمة فى القرآن والدين والعربية . 
البئیة ص ٩۷‏ 
A1‏ 






















للدكتور : محمد عبد الرءوف ‏ وأسنطن 72 
عقدت اللجنة الفرعية للشئون الخارجية الخاصة 
بشتون الثرق الاوسط بالکونجرس ( البرشان ) 
الامریکی جلسة خاصة فی ۲۸ من تنمهر یولیو من 
العام الماضى ۱۹۷۱ لناقشة وجهات النطر 
لاذديان التلاتة : البهودية والمسيحية والاسلامية 
بشأن مشكلة مدينة القدس ومستقبلها ٠‏ 

وقد دعی لبیان وجهة النظر البهودية الحاخام 
( مارك تانينباوم » مدير قسم العلاقات الدينية 
باللجنة اليهودية الامريكية ذات النفوذ الواسع 
بأمريكا » وهو متحدث صهیونی متعصب » وقد 
دعا الى نقاء المدينة ( موحدة ») تحت ال کم 
الاسرائيلى ٠‏ 



























5 كما دعى كل من الدكتور ( جيمز كريتسسيك ) . شم 
استاذ التاريخ واللغات الشرقية بجامعة انديانا 2 ” 
وعمید آلعهد العالی الدر اسات اللاهوتية بالحامعة 
المذكورة » والسيد الأب « یوسف ریان » الأستاذ 
بمرکز الدراسات الاجتماعية فی کامبردج بولادي2 
(« ماساتشوسیت » حبنثذ ووکیل دار المحكمة . 
ببغداد سابقا والعروف بمیوله االويدة للقضایا 
العربية - لبیان وجهة النظر السيحية » وقد آیدا 
فكرة تدویل مدينة اللقدس وحضا «عکومة الولایات 
التحدة علی آن نتخذ موقفا عادلا تجاه القضية 
الفلسطينية . 
| ودعى صاحب هذا المقال لبيان وجهة النظر 
الاسلامية وقد حض على وجوب عودة المدينة 
للحکم الاسلامی + ۱ 


- ern RT TE 
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وجهت الینا الدعوة غی النصف الاخیر من شهر يوليو على أن تعقد 
الجلسة فی ظهر الاربعاء ۲۸ من الشهر المذكو كور ؛ وعلی آن یتده کل منا مذکرة 
من خمسین صوره تحتوي علی وجهات نظره الى سكرتيرية اللجنة 
قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام 

وقد عفد الاجتماع فی هت الخدد فى خلسة علنية باحدی القاعات 
الكبرى بمبنى الكونجرس برئاسة رئيس اللجنة وعضو الكونجرس عن ولاية 
» انديانا «( و اسمه سید ی 2 ۲ . هاميلتون » م 
وقد تیا یت ترا نم لا ذلك خیس لوجمة نار : وقد ا 
ذلك الترتیب التاریخی لظهور الادیان الثلاثة . . 

وعتب ذلك بدأت المناقشة التى استمرت )دة ا ساعات وجهت 
فيها الينا الأسئلة من جانب أعضاء اللجنة ؛ وقد جمعت هذه الماكرات الثلاثة 
اللجنة ؛ فى كتاب طبعته حكومة الولايات المتحدة . 


%* ا كه 


و اه الاستاذ رئيس تحرير مجلة « الو عی ew‏ و 
ارات کان ا التدس » ومنها بدات رحلة العراج قد ع یآ 
اوافى القراء بترجمة عربية لنص المذكرة التى تقدمت بها الى اللجنة الكورة ء 
متبوعة بترجمة لبعض الاسئلة التى وجهها الى بعض أعضاء اللجنة ولاجابة 
عليها يما يلى ترجية الذخرة مح فلس اسر 

أيها السادة : 

إنه ليسعدنى أن تهيأ لى الفرصة لاتحدث فى هذا الاجتياع الجليل 
ومستقبلها » وسأحاول أن أشرح فى حديثى أهمية هذه المدينة العريفه 
للمسلمین واناقش وجهة النظر غی مستقبل هذه الدينة البالغة الاهمی/ 
للادیان الثلاثة ۰ ۰ / 


حرمة المتلکات الاسلامية وقدسية التراث الاسلامی 


أنأهمية مدينة القدس لنا معشر المسلمين نابعة من الحقائق التالية : 

00 : حرمسة المتلکات الاسلامیة » فان شريعة الاسلام تجعل للكية 
المسلم نوعا من الحرمة والقداسة » وتفرض على المالك الدفاء؟ عن ملكه اذا 
حاول أحد الاعتداء عليه » أما ما يعتير وقفا لصالح المسلمين بصفة عامة 
ل EE‏ و Ta‏ 
وأى عدوان على حرمة أى مكان من الأماكن المقدسة 00 عاطفة ا 
ويجرح شعوره . 

واذا كان الاسلام يؤكد حرمة الممتلكات الاسلامية فانه فى نفس الوقت 
يحض على عدم انتهاك حرمة أماكن العبادة الخاصة بغير المسلمين © عا بحرم 


٦ 





العدو ان علی ممتلکاتهم بغبر حق : ومن آفضل الو اقف التی تدل على مراعاة 
السلمین لحرمة الاماکن التدسة لدى غير هم ما يحكى عن یدنا عمر بن 
الخطاب الخليفة الثانی وفاتح القدس الذی آثر آن يؤدى شعيرة الصسلاد 
خارح الكئيسة عندما وحب وشتها و هو بداخلها 2 وكان قد دعى #دانها حیت 
كان هو فاعتذر بأنه يخشى أن تدعى الاجيال القادمة حقا فى الكنيسة اذا أدى 
خليفتهم صلاته بداخلها .. 


حرمسة المدينة المقدسة 
A)‏ ی تس هه 


ثانيا : ان حرمة مدينة التدس وقدسیتها لا يعادلها الا قدسية مكة 
المكرمة التى بها بيت الله الحرام والدينة النورة التى هاجر اليها النبى عليه 
الصلاة وازكى السلام » وتنبع حرمة بيت المقدس التى لا حد لها من المكانة 

إننا معثر المسلمين نؤمن بالأنبياء آلسابتین ونحبهم ونحترمهم * نژمن 
بابر اهیم واسحق کما نومن باسماعیل وموسی وعینی » ا ونل للت 
وأحباؤه » دعوا الى الايمان به الى عبادته وحده كما دعا الى ذلك نبينا 
سيد طق الله عليه وسلم وعليهم » وان دين الاسلام جاء ليحدد العقيدة 
المصحيحة التى جاء بها هؤلاء الرسل من قبل » كما رد الى كثير منهم اعتبارهم 
ملكين فحسب معرضين لارتكاب مالا يليق برجل عادی » بل هما كذلك من خيرة 
الانبیاء و الرسل والعصومین من الدنایا وعظیم الزلل . 

ومن مظاهر حرمة الامم السابتین لدی السلمین آن کتابیم الکریم یقص 
فى اسلوب بليغ جميل يثير العطف على بنى اسرائیل ما لتی هؤلاء من 
الاضطهاد وصنوف العذاب علی بد فرعون وقومه » ويروى كيف خلصهم الله 
تعالى بقيادة سيدنا موسى عليه السلام » كما يقص القرآن مولد السيدة مريم 
حملت بعيسى عليه السلام كما يروى قصة مولده ورسالته وما ظهر على يده 
من معجزات » ثم كيف اضطيد فوفقه الله وخلصه من ید الاثمین ۰ 

وان كثيرا من المسامين ليؤثرون أن يسموا بناتهم باسم « مريم » كما أن 

كثيرا منهم يسمى أبناءة بأسماء بنى اسرائيل كاسحق ويعقوب ويوسفه 
وهرون وداود وسلیمان وموسى وعيسى ٠‏ 

ونظرا لهذه العلاقات المقدسة المباركة التى تربط المسامين بهؤلاء 
النطقة من المدينة التى تسمى ١‏ الحرم الشريف » الذى باركه الله تعالى . 


محمد صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس 
محمد صلى الله عليه وسلم وبيت فد 


القدس قبيل هجرته الى المدينة بمثابة خاتم ريائى ربط الساضی بالحاضر 


AY 


وبارك هذه الصلة التدسة و آکدها » ووصل بين التراث الابراهيمى ورسالة 
خاتم النبیین » لقد أكدت تجريبة الاسراء والعراج منهوم الاخوة فی العقيدة مع 
الادیان السابقة > وكان من مظاهر ذلك أنه لما غرضت الصلو ات الخمس حعلت 
مدينة التدس قبلة للمسلمين فى صلاتهم » واذا كانت القبلة قد تغيرت فيا بعد 
وجعلت البیت الحرام بمكة غقد احتفظت مدينة القد.س بقیمتها التاريخية كقملة 
الاسلام الأولى . 


الفدس نسعيرة من نسع‌اثر السلمین 


رابعا : ومنذ النتح الاسلامی لدينة « اورشلیم » ( التدس ) فانها 
اصبحت محط انظار السآمین » و اتجهت آمالهم لزیارتها و التعبد فییا کشعيرة 
عظيمة من الشعاثر الاسلامية » واکد ذلك ما ورد عن رسول الله ملل الله 
عليه وسلم من قوله ۰ « ۷ تشد الرحال ۷ الی ثلائة مساجد » مسجدی هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى » بل ان زيارة بيت المقدس كانت قد أصبحت 
عادة لدى بعض المسلمين يؤدونها بعد الفراغ من اداء فمريضة | : 
بالاراضى الحجازية ؛ وكانت فريضة الحبج لديهم لا تكمل الا بأداء هذه الشعيرة) 
ولا غرو فان المسلم حين يزور بيت المقدس ويرى مشاهدها لترجع ذاكرته 
الى البركات التى تجلت لابراهيم عليه السلام > والأرض المقدسة الت كان 
پرجو موسی آن یدخلها وحرض قومه علی دخولها فجبتوا وابوا » والى عصر 
الدينة الذهبی آیام داود وسلیمان علیهما السلام » والی عهد مریم وزکریا 
والحراب ومولد عیسی ومعجزاته وکفاحه » پذکر خطوات سیدنا محمد صلی 
الله علیه وسلم وبراقه ليلة آسری به الی بیت التدس وحشد للترحیب به 
معن دن ا 


القدس مثابة لأهل الققوى من المسلمين 


خامسا : ونظرا لا ورد من غضل المدينة وفضل العبادة بها فاتهسا 
ممن آثروا الحياة بها ولقاء ربهم على أرذسها ومواراة رفاتهم فى بطن ترابها » 
كان من بين هوّلاء عدد من صحابة رسوال الله صلی الله علیه وسلم » كما كان 
من بینهم عدد من احلة العلماء وخيرة الكتاب ؛ ومن آشهر من اقام بهذه الدينة 
الخالدة آبو حامد محمد الغزالی الذی عاش غی القرن السادس‌الهجری وقضی 
بها ردحا من الزمن ولقی بها تجاربه الروحانية الثيرة » وکتب بها بعضا من 
آشهر مولفاته و اعظمها آثر! علی التفکیر الاسلامی منذ عصره » لذلك آنشاً کثیر 
من ذوی الثراء من السلمین على مدی الاجیال الوسسات الخيرية بالدينة 
وجعلوها وقفا ثابتا للتیسیر على الوافدين الى المدينة المقدسة بغرض الدراسة 
أو النسك » وفى الحقيقة أن تراب هذه المدينة ليختلط بدماء الآلاف من الشهداء 
السلمین کما یختلط برفات من لا حصر لعددهم من العلماء و الاولیاء و اهل الخیر 
من ا 
:.وان إقبال المسلمين على المدينة المقدسة وغيرتهم عليها لم يعن حرجا أو 
خطرا على أهل الكتاب بها أو عدوانا على حرماتهم أو حرمة دور عبادتهم بحال؛ 
غما زال السیحیون ينعمون بحياة رغدة بها ولم تنقطع وفود الحجيج من 
المسيحيين اليها دون حرج أو عراقيل » كما سمح لليهود لاول مرة بالمودة 


۸۸ 








الى المدينة بعد ابادتهم منها وحظر زيارتهم لها لدة تترب من ستة قرون قبل 
الفتح الاسلامی . 


د د كه 
الحل الشرعى لمسكلة القدس القائمة 


واننى لاعتقد فى ثقة واخلاص أن الحل الشرعى اشكلة القدس » 
وهو الحل العملى الوحيد » هو أعادتها لصفتها الاسلامية كاملة وللحكم 
الاسلامی غیر منتوص » اعلن ذلك وآثبته بناء علی الحقائق التالية : 


الاسلام یخدم ساثر الادیان السماوية 


آولا : یعترف السلمون باليهودية و السيحية کدینین لهما اصلهبا الصحیح 
ولا بوّمن الیهود ولا السیحیون بالاسلام ¢ بل يزعم كدير منم أن الاسلام 
بق .ا وو ا ۱ 

يعترف الاسلام الذى ظهر على يد يدنا محمد صلی الله علیه وسلم منذ 
أربعة عقر قرنا مضت بشرعية الاديان السماوية السابقة كلها » ويحمل أتباعه 
على التسامح مع أتباع مابقی من هذه الادیان وحتن دمائهم واحترام حقوقهم 
ولقد كان ظهور الاسلام تجديدا للدين الذى بعث به الانبياء السابقون وتصحيحا 
التحريفات التی ادخلت علیه : کما کان کل رسول پاتی لیچدد المقيدة الالهية 
السليمة التى جاء بها الأنبیاء من قبله ویزیل عنها ما الم بها من تحريفات أنسائية 
ولابسوغ القول بأن السيحية مشتقة من اليهودية ولا آن الاسلام مشتق من 
كليهما كما يزعم ذلك المغرضون ومن لا دراية له بمفهوم النبوة ومفهوم الوحی 
الالهى ؛ ولم يكن الانبياء والمرسلون عليهم السلام فلاسفة يبتكرون عقيدتهم أو 
پنتلونها عمن سبتهم » بل کان بوحی الیهم برسالاتهم مؤيدين بالآيسات 
والعجز ات . 

ولا کان الاسلام پرعی حرمة اليهودية والسيحبة اکثر مما قد يرعى 
احدهما للاسلام ؛ کان للاسلام دونهیا حق شرعی واضح نی الانتمان على 
حرمتهما وحرمة معابدهما وحقوق آتباعهما . ۱ ۱ 


الاسلام واهل الکتاب 


ثانیا : وبالاضافة الی اعتراف الاسلام بشرعية کل من‌اليهودية و السیحیه 
غانه شرف اتباعهما ویصفهم بانیم ۱ اهل الکتاب ) تمییزا لهم عن ( الأميين ) 
من الوثنیین » وینص الترآن الکريم علی آن من آمن منهم بالله و الیوم الاخر 
وعمل صالحا » غلهم - کالسلمین - ۲« آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا 
هم یحزنون » ؛ کما یحض الاسلام علی معاملتهم بالحسنی وعلی حتن دمائهم 
واحترام آموالهم ودور عبادتهم ۰ ۱ : 
وبهذه المناسبة نشير الى الاهانة التی کان یمامل بها عمدا موضوع الهیکل 
قبل الفتح الاسلامى نكاية فى اليهود وكيدا لهم » فقد كانت تلقى غیه آلتمامات 
والاتذار » ولکن کان اول عبل تام به الفاتح الاسلامی عمر بن الخطساب بعد 


۸۹ 


أن أبرم معاهدة الصلح مع بطريق المدينة هو أن استفسر عن مكان الهيكل. 
ما عليه من أكوام التاذورات » واشترك بيده هو ومن معه فى ازالتها » ثم أمر 
باقامة سور حول المكان المقدس ومتع أهانته بحال من الاحوال » وبعد قليل. 
شیدت حوله الساجد و آقیمت فوقه قبة الصخرة الخالدة التی تعتبر من آعظم 
اثار الاسلامية . ۰ 

أين ذلك مما نسمع من هدم المساجد وأوقاف السلمین وتسویتها دون 
مبالاة ؛ وما حدث من اهانة للمسجد الاقصی وما یحدث ببیوت عبادة السلمین 
مما يجرح مشاعرهم ويتنافى مع تقاليدهم ؟ فأى الفريقين أولى بالولاية على 
تراث الاديان الثلاثة بالمدينة ؟ 


الوجود العربى بالمدينة المقدسة 


الفا : أن الوجود العربى بالقدس ويفلسطين كلها قديم وخالد وغير 
منقطع 4 لا كالوجود اليهودى الذى يزعم الصهيونيون زورا أنه كان كذلك 
ليبرروا بذلك حقا تاريخيا لهم فى البلاد > فقيل أن يصل العبرانيون الى أرض 
فلسطین کانت تلك البلاد معمورة بقبائل الکنعانیین والیبوسیین وکلها مشتقة 
من صل عربی هاجر من قلب الجزيرة » بل کان موّسس مدينة التدس احد 
ملوك اليبوسيين وذلك قبل آن ینتتحها الیهود بالاف السنین لیتیموا با 
سلطانهم أيام داود وسليمان غليهما السلام » على أن مجد الیهزد بالدينة 
يكن طويل الامد بل أبيد بالمرة كما محيت كل آثارهم بها قبل الفتح الاسلامى بمأ 
يقرب من ستة قرون » ولذلك فليس صحيحا ما يقال من ان الوجود العربى بدا 
بالفتح الاسلامى فى القرن السابع الميلادى » وكلنا نعلم أن كل هذه المنطقة 
بما فيها فلسطين كانت تحت حكم قبيلة عربية وقت الفتح الاسلامى » أعنى دولة 
الفساسسنة »© ولقد كان اليهود ‏ كما ذكههنا من قبل س محرومين من حسق ‏ 
دخول المدينة المقدسة قرونا قبل الفتح الاسلامى » وحرص البطريق 
( سوفونیوس » فی الاتفاق الذی آبرمه4 مع الخليفة عمر بن الخطاب 
علی آن ینص علی استمرار هذا الحظر » ولکن السلمین فیما بعد » نظرا 
لما جبلوا عليه من عدالة ومعاملة انسانية » رفعوا هذا الحظر وتستاهلوا 
مع آلیهود الراغبین نی زيارة الدينة او فی الاقامة بها . 
لم تكن هناك وجود یهودی بنلسطین آو لاصولهم » بینما کسان العنصر العربی 
يغمر البلاد ؛ کما محی الوجود البهودی من الدينة القدسة بعد آن آزدهرو! 
بها » قرونا قبل الفتح الاسلامی . 

وأما شأن ما یسمی بجدار البکی غهو غی نظری اسطورة حديثة العهد 
نماها الصهيونيون كى يتخذوا منها قاساعدة دينية عاطفية 
ليجمعوا قلوب اليهود حولها من أجل أهدافهم السياسية وغير الانسانية ؛ 
ولو كان لجدار المبكى أصل عريق غى اليهودية لما خلت دائرة المعارف اليهودية 
الصادرة فى بداية هذا القرن من مثال خاص عنه بينما برز ذلك فى الطبعات 
التالية بعد أن اكتسبت أهمية بالغة على يد الصهيونيين » ومع ذلك فسان 
هيئة عالمية محايدة كونتها عصبة الامم أيام الانتداب البريطانى وليس بين 
أعضائها مسلم > قررت غی ۱۹۳۲۰ بعد إجراء بحوث طويلة وتحقیات 


3٠ 


جسن ا المي حو و ان 
الحرم الشريف وكذلك الرسیت, العو كه و ال انب بينة وين 0 
المغارية التى هى وقف اسلامى : ومن المؤسف او 
هذه الاوقاف طرد منها سکانها TT‏ عقب الحرب فى ۷ وهدمت 
فورا لافساح الميدان حول المبكى ! 

ويما أن. الوجود العربى بالمدينة المقدسة أقدم وأعرق وأدوم فحق 
العرب التاريخى فيها وفى فلسطين كلها أثبت وأقوى.وأعرق مما يدعيه 


أحترام المسلمين للأماكن المقدسة 


رابعا : وان احترامتا معشم السلمین لحرمة الیهود والسیحیین ومعايدهم 
ال a‏ بت اهتنا 
والأحداث التاريخية لتبرهن علی صحة دعوانا » نلفد ذکرنئا من قبل كيف 
ازدهرت المسيحية بالمدينة المقدسة فى ظل الاسلام وكيف رفع الحظر على 
كول النيوكر الاعاية نيا ب کات ده العابله الکربه ای تست كرونا 
لاقامة ۳ 1 کی ا اا بالقيام e‏ ا 1 الكنائس 
والعابد. بها © ولد ظلت E‏ كنيسة القياية بالدينة المقدسة بين م 
العطيبييق وذبحهم او من المسلمين الود بالدینة 0 احتلوها أثناء 
الحروب العروفة باسمهم فان الاسلام لم ينتقم منهم بعد بعد آن استرد سلطانه 
عليها وطهر Ts‏ القائد الراشد TS‏ 
واعطی یود لك ول مرة حقا ٠‏ رسميا د 
آبیدو| من الدينة علی بد ايس غي العام آلیلادی الاول . 

SN ENS‏ الاسلام اک مات ان 
فى الوقن اه على يد إخوانهم من « أهل الكتاب ) . لقد سجل التاريخ 
الآلاف عندما احتلو! البلاد فون کته أو هوادة » وارتكيوا : فى اضطهادهم من 
الخازی ما یندی له الجبین ! ثم ی ید ۳ | مدينة القدس 
القديمة العزيزة عام ۱۹۲۷ ؟ رفعوا آعلامهم وق مآذننا وسطوح مساجدنا » 
آرض السجد الاقصی آول القبلتین وثالث الحرمین ! ویسروا لن شب النار 
فى المسجد عمدا من عملائهم وصدعوا جدرانه بالحفریات التی یجرونها تحتها 
بلا هوادة رغم احتجاجات السلمین الصارخة » وطردو! السکان من دیارهم 


۹۱ 


س مسلمين ومسيحيين ‏ بشتى وسائل الضغط و التعسف )0 ليهودوا (( المدينة 
ویشیدوا حول الاماکن القدس؟ة حلقة كبيرة من المساكن ليقطن بها المجلوبين 
من البهوة من خارج. البلادة © لا تبالون نيعضت الراى العالى ولا بتداءات هيئة 
الأمم المتحدة ! ۱ 

: وبالرغم من كل هذه الاعمال المثيرة فائنا لم نسمع عن عمل من اعمال 
الانتقام كالاعتداء على بيعة يهودية فى بلد عربى كمصر ٠‏ أو عدوان على جالية 
وانتهاكهم حرمة المسجد الأقصى وغيره من المساجد واهانة لأضرحة 
الصهيونية التى لا تستحى ولا تخمد تقلب الباطل حقا وتحول الحق باطسلا 
فتسمى أى اجراء يتخذ كنتيجة حتمية لأعمال الصهيونية الرهيبة بغير ما ينبغى 
أن يسمى به وتصفه على غير حقيقته فاذا حجز على أحد عملاثهم أحتياطا 
لأمن الدولة مثلا جسم ذلك وسمى اضطهادا دینیا ضد الیهود ؛ واذا هار 
یهودی من بلد عربی اختیارا کما یهاجر غيره زعم أن هذا طرد أجبارى من 
البلاد ؛ أما أعمالهم الوحشسية فيختلقون لها أسسماء وأوصافا لا تجدر بهاة 
كما يسمون أعمال الاجرام التی سبقت قیام اسرائيل « حرب الاستقلال ( 
ویسمون اغتصابهم للجزء الشرقی من الدينة « توحیدا » لدينة القدس 
وضما لثشملها ! 

اجدر بالولاية علی آلدينة التدسة . 


ولا یسوغ اغتصاب حق مکتسب لم یساً استعماله 


استممال سلطانهم » وکان العتمر المربی السلم هو العتصر الغالب 
بين السکان لقرون مديدة » فاکتسب العرب بذلك حقا لم یثبت التاریخ انهم 
أساعوا استعماله » و الحق الکتسب علی مدی القرون دون أن يساء استعماله 
لا يجوز اغتصابه » ولذلك لا يسوغ الخلاف على وجوب إعادة الحكم الاسلامى 
مسكلة ذ الك حريادة مب يها يتكيدق يه السييو نيون: © لا بر اماب دا 
الحق بحال » فان فلسطین کانت على مدى العصور جزءا من الامبراطورية 
الاسلامية الکبری ذات السيادة » ولا يهم اذا كان مقر الخليفة أو السلطان 
المدينة المنورة أو الكوفة أو دمشق أو القاهرة أو بغداد أو استانبول »؛ وكان 
الکبری من الخلافة آو السلطنة الاسلامية . : 


« التمایش الاسلامی » 
ابة تتمایش مع غیرهم نی ظلل العدالة والساواة ) وخاصة عندما یکون 


۹۲ 


المسلمين من مواطنى الدولة الاسلامية الفرص الكاملة للوصول الى المناصب 
التی خولتها لهم موهلاتهم ومنحوا الحرية الكاملة نی مزاولة آعمالهم ومهنهم > 
دون ضغوط أو عراقیل غی طریتهم » ولقد تغل الكثير من أهل الكتاب 
يهودا ومسيحيين - مناصب مسئثولة فى شستى عصور الخلافة » وازدهرت 
الكتابة الدينية ودراسة: اللاهوت بينهم » ولقد بلغ الانتاج اليوودئ فى مجال 
مرموقة فى بلاط خلفاء المسلمين وملوكهم من أمثال موسی بن میمون ؛ وأثمن 
التراث اليهودى كتب بلغة القرآن الكريم » ولا يكن المسلمون حقدا أو بغضاء 
لغیرهم » ولا پنسبون لانفسهم غضلا ذاتیا آثروا به علی غیرهم غلا یزعمسون 
انهم شعب الله الختار وانما یعتقدون آن افضل الناس اتتاهم » ولیس 
صحیحا ولا عدلا آن یتهم العرب آو.السلمون بانهم اعداء للسامية بالعنی الذی 
اختلقه الصهیونیون وجعلوه سلاحا مسموما رهیبا یرمون به من يجرؤ على 
نقد آعمالهم » وکثیر من العرب من ذرية آسماعیل بن اپراهیم علیهما السلام . 

ومن يثبت التاریخ آنه یتمایش مع الناس علی اساس الساواة و العدالة 
دون ظلم آو تعسف اولی بالولاية والائتمان علی الأماکن القدسة من سواه . 


میناق الامم التحدة و اعلان حقو ق الانسان 





سابعا : وان غرض أى سلطان غير سلطان المسلمين على الارض 
المقدسة ليعتبر أنتهاكا:لخق.تقرير, المصير المنصوص عليه فى ميثاق هید 
الامم التحدة وباعلان حقوق الانشان » ومن العروف آن العرب كانوا الغالبية 
العظمی لسکان فلسطین و الدينة التدسة حتی اغتصیبها الصهیونیون 6 وکان 


ا 6 


أيها السادة : 

واننی غی ختام حدیثی - اذ اکرر شکری وتفسدیری لنحی هذه 
الفرصة لاشرح لسیادتکم بعض الحقائق الناصعة الواضحة من مشکل 2 
نيك لقنن التي اصدحت بسي موف الفهيوقين المقتيكالة (نذن بالكل 
الجسيم ‏ لأرجو الله تعالى مخلصا أن يوفق ذوى النوايا الطيبة أن يتعاونوا 
علی اعادة الحق الی نصابه علی اساس العدل والانسانية كى تتجنب البشرية 
ما ینذر به الوضع الحالی من خطر نزاع دینی ۷ يعلم مذى آثاره الا الله 
تعالى . : 





وفیما پلی نموذج للاسئلة التی وجهت انام الاو ون بح اة 
اللجنة » وكلهم أعضاء فى الكونجرس ؛ ومنها یظهر للقاریء تعصب هؤلاء 
رغم أن المفروض فيهم غير ذلك : ' 

السيد/ليستر ل. وولف : لقد ذکر الدکتور عبد الرعوف والاب ریان 


۹۲ 


أنهما لا يعتيران الاحتلال العسكرى سيبا شرعيا يبرر حكم الدولة الغالية ٠‏ 
فكيف يبرران حكم الأردن للقدس الشرقية منذ عام ۱۹۲۸ الی ۱۹۰۷ ؟ الم يكن 
ذلك نتيجة احتلال عسكرى من قبل قوات الك عبد الله ؟ 

السيد رئيس اللجنة : تفضل يا دكتور عبد الرعوف . 
عام ۸ احتلالا آو اغتصابا عسکریا » فانه بجلاء حكومة الانتداب البريطانى 
عن فلسطین کلیا فی ۱۵ مایو ۱۹۲۸ وتخلیها عن سکانها وعن سکان مدینسه 
التدس فی وقت كانت تتحفز فيه العصايات اليهودية الوحشية لشعب 
فلسطین الاعزل حدث فراغ اداری وعسکری تام فانتوزت اسر ائیل الفرصة 
وشنت هجوما عنیفا علی الدينة القديمة ترید احتلالها بالقوة فصدتها نوات 
العربية ادارة الدينة الاسلامية العربية ریثما بحین الوقت لاجراء انتخساب 
یعبر غیه الاهالی عن رغبتهم . ۰ 

السید/وولف : وهکذا احتلت الأردن الدينة القدیمة عسکریا ؟ 
الحکم الاسر ائیلی للجزء الشرقی من الدينة هو نفس الوضع عندما كانت تحت 
حکم الاردن » فکل منهما نتج عن احتلال عسکری »© فان قرار هيئة الامم 
تفسیم غلسطين لم يعط الاردن الجزء الشرقى من المدينة > اليس هذا 

الدکتور عبد الرعوف : وهل آعطی قرار التقسیم اسرائیل الجزء الاخز 
من المدينة الذى أغتصبته ؟ 

السید/وولف ۰ اننی ۷ آناقش ذلك مطلقا » ولكننى أتحدث بشأن 

الدکتور عبد الرعوف : ينبغى أن يعتبر ذلك فى سياق القرائن العامة 
خلفية المشكلة الفلسطينية كلها وما صاحب قيام اسرائيل من خراب ودمار 
وعدوان ٠‏ . ۱ 

السید /وولف : إننا نتحدث الآن بشأن مدينة القدس وحدها وعن, 
موضوع احتلال عسكرى » أئنى ‏ مثلكم ‏ لا أوافق على احتلال عسکری, 
بالموضوع » وأحد هذه العناصر هو أن حكومة الاردن لم تعط المدينة التقديمة 
غی مشروع التقسيم » ولكنها احتلته عسكريا » هذا هو السؤال الذى أرجى 
الاحجاية عليه .. 9 

" الدکتور عبد الرعوف : پا سيد وولف » ينبغى أن نأخذ فى الاعتبار أن 

سكان المدينة رحبوا بالحكم الأردنى العربى الاسلامى وقبلوه عن رغبة 
ورخی ۰.۰ ِ ۱ 
الشرقى من الدينة فى ذاك الوقت ؛ ولكنك تحتج الآن على الاحتلال 
الاسرائيلى ؟ 
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الدکتور عبد الرعوف : اننی لا احتج علی الحکم الاردنی لانه کان برضی 
الاهالى ولان الاردنيين جزء من الشعب لري الکبیر » فحکمهم للمدينة لم . 
يكن احتلالا أجنبيا فى الحقيقة . بل أشركوا فى الحكم على ما اعتقد سكان 
المدينة 2 ولم يعان السكان تحت الحکم الاردنی طرفا يا يعانونه فى 
رون الحاضرة من سفك الدماء والطرد و التشرید واغتصاب اامتلکسات 

0 
من كبار الجاليات المسيحية هناك فوجدتهم ‏ وان لم يكونوا فى صالح الحكم 
هناك الم آلتحده و نون ای وع امن انیت وط او التب د 
الاضطماد . 

الكو عة ا اليد ال ن اهو نن وك وان ا 
العضو المحترم .. 

تیا AL a‏ ام شون 
ان لشیم منک ون فوحه لک ااستله » ولك کات التمليق على أى شیم 


يقال . 
یت لاسراثيل هذا الما مات یه »یز | ET‏ 
nl E TS‏ 
كان يمكن أن تتغير لو أنها طالت مدة كافية ؟ وهل ذهب كمواطن عادى 
یلتفی بمن یصادفه » آم آنه ذهب عزائر كبير من أعضاء الكونجرس الامريكى ' 
يرافقه مندوب من الجكومة رحد ا ال له ES‏ 
A‏ 0 
مكيدة عسكرية تبغى اسرائيل من ورائها التفرغ للقضاء SS‏ 
غاذا حققت ذلك اتجهت بدورها الى الك حسين وجيشه للقضاء عليهما 
ET‏ ا 
ال ار ر عودة المدينة التدسسة للادارة السرية أن 
. الدين الاسلامى قد أبدى تسامحا عظيما حيال الدينيين المسيحى واليهودى 
و آماکنهما القدسة » غهل یمکنكت أن تبرر رفض حكومة الأردن طلبى تأشيرة 
عام ۱۹۹۰ لزيارة الیکی مع آننی عضو الکونجرس الامريكى ؟ وكان ذلك 
e TE‏ االو كان تلك / مرا مخزیا » وانه لیتعارض 
لدكور مد رین : لقد ذكر فى هذه الجلسة ‏ انه لم يسمح لليهود 


م6 


للمدينة بل قيل إنه لم يسمح حتى للمسلمين داخل ال أثناء 
هذه الحقبة »> وذكر أن الحظر كان شساملا لجميع اليهود > وذكرتم سيادتكم 
أنكم منعتم بنسبب دينكم 

وأود أن أقرر فى بداية الأمر أننى هنا لابين وجهة نظرى فى وضع 
الدينة التدسة ومستقبلها کمسلم » لا لادافع عن اجراء اتخذته حكومة 
عربية أو اا له »وت خلنسك قان بن الشرو رالا تاتقي حرنية 
منعزلة عن قرائنها وخلفيتها » وخلفية هذا الاجراء المذكور هو أن الاردن 
واسرائيل كانتا فى حالة ,حرب .. 

“الكو عه البرك نس لكل لكر ع سرائيل التى اغتصبت 
البلاد وشنتت العباد وسفكت الدماء واستباحت 0 وسلبت الأموال 
وواصلت العدوان وشن الغارات على مدن الاردن وقراها رغم الهدئة 
العسکرية التی کانت قائمة » اد الاسلامية أن تتخذ من القوانين 
و الاجراءات الزمنية ما تراه ضروریا لحمایتها وسلامة امنها ولیعاد الشتبه 
نيهم والمحتمل أن يقوموا بأعمال جاسوسية لغير صالحها أيا كان دين هؤلاء أو 
تبعیتهم » واننی لاذکر آن لجنة التوفیق التی کانت کونتها هيئة الامم التحده 
بعد قيام اسر ائیل کانت اوصت بأن یسمح لن شاء من الواطنین الأردنيين 
بزيارة اباکنهم المقدسة الواقعة تحت حكم اسرائيل وأن يسمح للاسرائيليين 
بزیاره آماکنهم القدسة الواقعة تحت حکم الاردن » فقبلت حكومة الأردن 
هذه التوصية اول الامز ولکن زفضتیا اسزائيل فرفضتها الأردن کمعاملة 
بالمثل : واذا لم يسمح لاسرائيلى بزيا رة القدس تحت الحكم الاردنى فهل سمح 
لمن شماء من الأردنيين بزيارة أماكنهم المقدسة داخل اسرائيل ؟ وليس صحيحا 
أنه كان عاض بطر غيل على بختنم ای ی ی ی اليهود من 
ذكر أنه زار المبكى تحت الحكم الاردنى ولا يفوتنى أن أكرر أن الحكم الاسلامي 
هو الذی رفع الحظر علی عودة الیهود الی الدينة القدسه ومنحهم حق الاقامة 
بها وحرية العيادة فيها » فأين هذا من مساءات اسرائیل و اهانتها لوي 
الاسلامية الواقعة تحت أدارتها ؟ 

السيد/ هالبيرن : وانك تنادى الآن بعودة هذه الأماكن للحكم العو 
( الاسلامى ) » هذا هو خلاصة موقفك ؟ 

الكو عبد الروت طلست 

وي : وكيف تضمن عدم تكرار ما حدث قبل الاحتلال 
الاسرائيلى ( يشبير الى ما يزعمه الصهيونيون EE‏ منع اليهود 

من الوصول ۳ ا وتدمير المقبرة اليهودية والعدوان ll‏ اليهودية 

ال اا يمة ) » وكيف يمكنك أن تمنع تكرار مال ذلك ؟ وکیف تضمن لنا آن 
اداره الاماکن القدسة سوف تکون متسامحة عادلة ؟ 

اكور عبد الرعوف : اذا ردت الحقوق المغتصبة الی آهلها واتفشق 
الجميع : عارتخا على التعايش على آساس الساواه و و المدل مساد الامن 
و السلام والعدالة فانه ليرجى أن تتلاشى عواطف الكراهية تدريجيا وتنسى 
المساءاك » وتذهب الشسكوك والخاوف وتصبح الأمور عادية آمنة ؛ وفى هذا 
أكبر ضمان للتسامح الدينى المرغوب فيه ۲ 


۹٦ 





أوقات التعليم 


مدة السنة الدر اسية : 


عساءى الأزيعام | 
الساعة الإلثانية الى الخامسة ع 
ات الآخة والسبت : 
الساعة التاسعة الی الزوال . 
ويقوم بالتعليم فيها باشراف مدير 
فا 
اي الل الل ا ته 
الالال ابي ال تون ون 
مجلس الرکز ومن الجالية واثر الشکر 
هذا بود معن ی ی اس وا 
فين ار ن وة مرل ادرا 
فيهما بفضل المنحة الهامة التی تکرمت 
باعطائها دولة الكويت لن نشر 
التعلیم.. الاسلامی واللفة المربی 2 
ببلجیکا بمناسبة الزیارة التی تام بها 
معالى وزير الاوقاف وش نون 
الاسلامية للمركز فی مایو ۱۹۷۰ م 
وان أمل المسلمين وطيد فى" ان 
تواصل دولة الكويت امداد المركز 


4 مدر 


بهذه المنحة سنويا ليستطيع المركز 
متابعة القيام بهذه الدروس ؛ وفتح 
فصول اخرى فى مناطق بروکسل 
وفى بعض المدن البلجيكية . 


كبا ان امله 0 ان ۱ 
ا لالم اس اروش 
بمكة المكرمة ٠‏ والهيئة E‏ 
بالجمهورية العربية الليية لنداء ال کر 
بمئحه المساعدات الالية التی اذا ما 
توفرت فان فى الامكان بالتعاون مع 
الحكومة البلحيكية احداث مدرسة 
عربية اسلامية کبیر 5 تحتضن معظم 
او المسلمين فى هذه البلاد » وتقوم 

على تثقيفهم ثقافة علمية وتنشنهم ۱ 


نشاه اسلامية صادقة ۳ 


وان ادار: الرکز و عن 
تفاولها بحسین مسستقبل التعسلیم 
الاسلامی بهذه الب لاد ین 
للاغراض السامية العلقة علیه ۰ 
ليدعو الله الكريم ل 
بخدمة الاسلا اللي “ ويوفقها 
الى الخير والرشاد : ویسدد خطى 
الجميع أنه ولى التوفيق والسداد . 
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لاستاذ ۰ محمد الخضرى عبد الحميد 


١‏ قد يحمل الصمت ‏ فى حين ما معتى واحذا محدودا .. لکنسه 
فى أحيان ريما يحمل معان غير محدودة بحدود .. فما هو یا تری ‏ سر ذلك 
ال المحير © الذى يلف نسکونه غیر: الطبيمی : كوخ تلك الراة الوحيدة » 
الفريبة الاطوار » (« ام منصور ؟ 

صمت » و هدوء » ودعة . . صبر وسکوت لا ف ف من ورائهما شیء .. 
وانصراف تام إلى شواغل ای ی الحال 
نهل تلنك هى الحقيكة ولينن وراءها فىء آخر 14 .: ماما عية ذلك عله 5 ٠.‏ 
ذلك الهسدوء الراكد ¢ آهو هدو ء الذعن الستسلم ؟ ۰۰ وتلك الدعة ۰ ادعة 
هی ؛ ام تراها تأملات التربص » التوفز ؟ .۰. والسکون » ایکسون سکون ما قبل: 

الا عاصیر والمو اصف ؟! 

ولكن .. أية عواصف یا تری ؛ واية اعاصیر .. یمکن آن تجیء من وراء 
ازملة بائسة »؛ منكودة الحظ . . قتل زوجها » وفقدت هناء‌ها و استقرارها » الا 
ما یروق لها هی آن تسمیه : الایمان » والامل ؟؟ ۰۰لا ! .. لا شیء من کل ذلك 
۰ نما هى الأوهام وحسب .. وأئیا هی هو اجس المكدودين وليس غير 1 
ولا ضير ى قليل من راحة مايرة ۰۰: فلن یکون - بعد سس کبیز خطز »۲ 
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د و ود عند 


ی الخواطن 5 خرق تحني التتماع والسيك الفسسابط 


إلى انه يردد أسئلته تلك بهمس عال ؛ واضح ومسبوع ت را سر وگ 
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الرمتون :+ اللتنون: جوله وقد. زاغت. اعینهم. 4 وشنحبت. وجوههم: 4 وارتعشبت 
من فوق اسان مط مرل الوق تنا هوم .. وئشسسق علیهم - من فرط 
الاجهاد والانهاك -- ۱ ن يعلقوا بشىء-من ( كلام ) على ما يرون من الحال | 
انش وضلوا البها له » وخابظهم ملی را ,حالم ووا لان ارا 
باية مشاعر ضابطهم السارح الذاهل » غیما راح نوق بعمن تزدید کلمات ار 
بدون وعی من غیه. » تتبعتر غرادی لا رابط بینها ۰ ٠.‏ ومن أسيئلة حيرى متلاحقة ؛ 
تلفلت منه إلى غير ما غاية معينة .. سؤال تلو سؤال » بغير مجرد تفكير فى 
انتظاء ولاق جوا :1 


+ كانت بلك « الجورية 4 علن جل نن الم والعلق وافطزاب الأعصاب‎ e. 
تفوق طاقة احتمال آفرادها . ۰ فهناك فى قلب المديئة من خلفهم : ينتظرهم هياج‎ 
اا ل ا اد یفوتم فى كل أوبة  عن تقریعهسم‎ 
E OE AR TE 
- وانما. > فحسث » الی حیث ینتجعون مسلکا سهلا یضمن لهم. سلامتهم‎ ٠ . واجبهم‎ 
“وار آمنا ونشبیطا.) یتوس لون ينه‎ 0 i 

إلى الحفاظ على | 1 ) دمائهم !! 


دعل کا هتاك علنتضافة معلرفة تن طك القيلة الللب‌طینية 
الحرينة : التی عاث غیها الحتلون الاسرائیلیون غسادا وابادة وتفمیرا ... 
کان پریض ذلك الکوخ النائی العتیق » کالعهد به منذ حلت الكارثة بکل المدينة 
۲ .,.صامتا » ساكنا » مارقا می ظلامه » تخيم عليه لسو اك الود 
7 ذلك الهدو ء اقيض > والسكون الثقيل الوحش. . 


و eR ME SOLES‏ بت 
۹9 ب ر اة ها ات اة GC‏ 
لأخخر .. وبغير ادت صوت يند عن خطوها ا ا 
ان ع تخلد في سهوم الى ذكرياتها تدأ بأن تلشى الحبوب الى دجاجها + 

: والدحاحات عل ليلة فحت سقتها .. وتروح ترنو إلى الافق المتم الداکن » 
a‏ الطرف ؛ ماناعاه الفؤاد ۰ تتنهذ ما بين كل هنيهة وأخرى. فى ألم 
عظیم » وبأسي ضار لا ينضب له معين . . لكنها لا تلبث أن تتململ غى شىء من 
باه سنيف #ركانها فى لا يروق لها ذلك الاستسلام لاحزان والالام ۰ 08 
بمد » بی. اب تمادة البضن: الشبارد ی اسدا. الظلمة الكابية آمامها .۰. لتطسرق 
ناسمه اه انا لفكرها إلى مسار جدید آخر E NOT‏ 
وق ميل : علمات ١‏ متصور: ولد ها هس هل كانت ات . غماذا اذن 
كون الأعاريع وعريون التريض 7:17 


یس و ما ماه كان.جديةا.!. ٠‏ 0 


۱۰. 


همسك الجیاش ؛ ونحن وحدنا فى ظلمة الكوخ » والرياح الثائرة من خارحنا 
تصفع بشدة وتلطم فی عنف کل ما یعترض طریقها من عوائق ... تزف إلى 
سعادة ضافية: تلك الیش و السار كن 0 55 شر ی قبولك : زمره 
| مع (زملاء الغد الاخضر الورق )؛ 
على نحو مايحلولك أن تسهى تلك الأثتمياء الکبیرة الشاهتة » بهذه التسمیات 
الشاعرية الرقيقة .. خلب لبی حديتك الهامسن الرائق يا منصور .. شوقنی 
0 و "ووصنك الاسر الخلاب لاأولئك ( الفرسان الذین 1 
۱ ) (لی آن اراهم » وآراهم بأسرع ما استطیع . ء .وددت لى الاثر .آن تأخذنی 
ا ا ر ا 
أن لن تنام الغيون إلا النومة الواحدة الأخيرة » حينما تتوسد الجباه الشم 
الشوامخ * فری من رمنتل وهتبقر 4 ترطبه پنابیسم من زکی دمائهم #.: 

ذلك كان دأبها .. وتلك:: فيما خلا من ليال ع كانت حالها ... 

لكن منصورا دعد أن ن طالت غيبته عنها » وبعد أن Ns‏ 
الکبیر ) الذی حدئها عنه كثيرا 66 ونعد أن جزعت » وانخلتع نوادهسا: ؛ 
وتساعلت فی وحدتها » فیها بینها وبین نفسها : ماذا حدث ؟! .. ین ز هرتی 
الناضرة » بل أين هی ( الباقة ) وماذا آل إليه أمرها ؟! .. .. هل سقدلت الزهرة 
الفْضة البکر » فسحقتها الأقدام الفلیتك 2 الشرنسة » التن لا تنی فخونس کل 
المسالك والدروب »© تتشمم E EN Sa eT‏ 
وهى. ها هنا لم تدر بعد ؟! .. بعد هذا ويعدٍ أن بع صوتها فى مخاولات يائسة 
مكرورة » لتبرئة نفسها أمام سين حلي ۰ وغى تصديد الادلة وحشدها نم 

ما اسان نف لاو لتك الأ نان اللسسيورة راذها لا تاوق اطاتمين قد فا + 

وأيضا فى ١‏ تبريرات ) لا تنتهى بين يدى ذلك الضابط الصفيق اللحوح » 
لكر كقيب ينها متها ی ا ا ی و ا ا ي 
الذى حاق من قبل بزوجها . 

.. بعد ذلك كله .. عاد » الليلة » منصور . 


متصسور لد حقسات عتاد . 
*% % و ود 


۱ . کانت فی خلوتها الاسيانة العتادة » مضطجعة إلى الجدار أمام الستفية 
وراه کوخها » وقد سبحت مع نجاواها حتى غفت عيناها .. وحبات ات 
ألليمون من فوقها ٠١‏ تهيت تاضة مذعورة ‏ وقبضتها على ختجار مسرهفا 
النصلين تخفيه تحت ثيايها.» وتدخره للذود عن عرضها وحیاتها .. . لقد 
كادت الفرحة الیاغته العارمه تطیح بها بعیدا » وهی تری ۰۰ 0 
ا کادت تنسی نفسها وموقنها » غهمت بأن تزغرد ابتماجا » لولا آن 

ع الى يسن مذقيه هاننا ؛ ول غل قحل إلى امه المريزة الفننجاضة > 
0 ؛ ووالذانية يقنع زغرودة الدرج أن ن تنطلق ( الآن:) وقبل موغدها » 
ET‏ ى الور قال لها وعيناه تتالقان بالبريق ل 


١ 


:ی أماه ت دنا علبلا نا أمناة 5 1 3 0 3 
SS‏ الخاتمة ؟ ‏ . لن پسود الباطل قط » و الحق ار 
e‏ . ماذا أقول يا أماه ... أذكرى يا أمى تول الله معز وجل 

ال و ا 0 الله عليه » فمنهم من قضی نحبه :» 
الع نه و بن a‏ العظيم » وما هم رفقاء الباقة 
الرائعة الفواجة الأريج كلهم لديك » هنا » الآن . . فمن هنا ستک ون لیم نقطة 
الانطلاق . . والليلة: موعد اللقاء امك ال طويلا . 3 نه اللقاء 
الذی سیهز الباطل الخائر من كل ا ركان + لقاء حال ستتحندث كيه 
الرکبان :». . 

ولدهشتها © وقبل أن یآ ی ی ل 
رأت على الآثر آکثر من عشرین شاب غى نضرة الورود .. باقة من زهصسور 
مونقه حتا ۰ ی نا الرهينة الحدیثة » و الخوذات خوق 
و موی ات ای بغیر اصوات کسرب من نسور لم 
فى التحليق إلى آفاقها بعد . . ثم يمرقون صوب السقيفة . ae‏ 
ِ دنله 1 وعیونهم تلمع وسط الظتلام. بومیض ساطع نديد النفاذ . 
وارتبكت الأم .. .. وحارت فيما ينيغئى. عليها أن تسبهم :نيه هن ,رعباية وصون ؛ لهذه 
ذلك كله كان ©» منذ تليل . 
ROR 6‏ 
. فما هذا الذى تسمع ؟!!. 

كان قد ذهب فن الاق رة كر کی کل نطيع ‏ اذناها ان نمیزاه.من 
بين كل أنكر الأصوات .. علا من الجانب الآخر.: صوت ذلك الضابط السليط 
یدعوها بصلافة وقحة لان تفتح الباب ! ظ 

هرعت إليه .. وبطلاقة باهرة حسور ۲ تدری ماأتاها .. أنشأت تعيد من 
جدعد 'مأثور توسلاتها وتبريزاتهاء . . راحت توکد له آن لا آحد بالطسم عندها 
۰ وان وحیدها الصفیر الغریر » یسعی کدابه وراء القوت ؛ ومن ثم فان الکو خ 
خال » ولیفتش بنفسه ان شاء ذلك ! . 

لكن الهائج الرتعد .. یعود صارخا » ملوحا بانفعال وبطول ذراعه هی 
الهواء » مهددا ؛ منذرا إياها بالذبح العاجل البذى حاق ‏ على يديه بزوجها 
. مصمما على او الع ا و ري لا كد ل 
ل (دوريته | أضوات وم یب تعطى عنها تفسیزا متنعا . 
: آخذت الراه الناسلة تناقش وتداغع © تبر هن وتحادل ee‏ بات وصمود 
م أذهلاها ھی ننسها ! مضت 6 كما لو كانت تحفظ عن.ظهر. فلب كل يا ينغن 
أن يقال » تدلل للضابط اللاهث على صدقها:؛ وعلى بعدها عن كل مظانه وريبه 
.. مؤكدة بحرارة أن من الخير.له أن يدعها وشبأنها » وان يثق بأنا. مخطئء تماما 
إذ يشك فى حرف واحد مما سمع من أقوالها ... فلقد يكون البذى سمعته آذناه : 
ترقرات الدجاج »> آو ثغاء الشاة > ولا شىء سوى ذلك و .. فعلت حالبة 
( سنسيادته ! ) النفسية فعلها » فاعتقد أتها قد تكون همهمات بشرية !! 

لکن الرجل الذی جلغ به الفيظ التانل مبلفه :. انقض علیما کالخبول 


۱۰۲ 


الملتاث من ويصفع ٠‏ 0 الى عدر مره جح ۰ آن تستدیسر 
بالقبيط . بت هتا , 
من الکو لن خت 0 من ی الخلا ۱ 

ل o E‏ دا یک ع + ولسانه لیس 
بأثل من ده ( بسالة 1 ۰ ) فین السباب وا و ثم دق الارض یکعیی حذاله 
9 لا . 
ومسلا سساو اله 

ی( خذینا 4 آیتها الكلية لعتور ۹ ؛ إلى نالك » !! 

متاك .. أير: 9$$ . 


1 


EER OE 

کادت الارملة اتمه تخر متهاوية بطولها الی الارض . 

السقيفة ؟! .. کیف ؟! .۰ . کیف وفی داخلها هنتاك اغلی عدة » واعز 
عتاد ؟؟ » . 

خاولت عقا آن تصرقه عنْ فکرته تال الخاطتة: .. اتعنات تکرر القول بان 

ثیء علی الاطلاق غیها » ما عدا الشاة والدجاجات .. الا انه یزداد (صرارا > 
E OC Cs‏ 

لکنهم قبل آن حار ات على ا و ا ر 
مخنی بحدة ليتقى فى غير ما جدؤوى سيل الصفعات والركالات الذى ۳ 6 
ومن كلنها الفنابظ المفكل بط وره الكت ن وراه م علكة فتاه ارفا 
الدجاج وان و ا کد عكر قوق امعطم السقيفة من عل » ثم انفلت مارقا 
وك مره معدا . ضائحا أنه ل SG‏ 
يتدرب على سلاحه » وأن عليهم أن يتبعوه إن ع کانو ا ۳ بحق ‏ رجالا .. ! 


3 56 6 د 


العالية 2 دة الر صاصبات ا 0 ؛ لتصل 0 3 1 

بح مناه وي ١‏ 1 

و عندئذ ۰۰ درز الفتية السلحون من مکمنهم 2 e‏ متأهبة 3 و آسودا 
الأخریات ۰ وأن منصورا هو هو الذى قرر هذا ؛ وأراده مختارا .. هو الذى 
قال : ( فلتذهب زهرد .. من اجل آن تزدهر كل زهرات الباقة » .. وقال 
ا#خرون لام قبل آن بیرتو! الی الاتجاه اقخر الشاد : 

ل « أنظرى يا أماه الينا الآن .. وأسمعى أصداء بأسنا ») . 


% و 0 
موزعة اجان هی E‏ ۰ كان الفتية المدججون ينطلقون 
فی حوف الليل . ل ا الى لقاء آخر فى قلب المدينة 
ال ع ی ق 


۱۰ 





السؤال : 


هل يجوز شرعا تعذيب الأسير الذى يقع فى أيدينا من الاعداء ؟ 


الاجابة : ا 


۱ الأسلام الاسرئ اه‎ awa 
وال جسن الیهم و ائلن.علی الیبلمین: الذین عاملوا الاسری مماملة رخ قحل‎ 
تعالی ( ویطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه‎ 
..) الله لا نريد منكم جزاء ولا تسكورا!‎ 

وروی آبو موسي الاشعری عن 00 الله صلى الله عليه وسلم قبيال 
تک ان ای سا ا ای ماو ا ووا ال 
وحدث ان ثمامه بن أثال وقع ا فى أيدى سای فجاعو | به الى 
ب یال موی ها بت ای | A E‏ 
ا م فايعثو! به اليه . كان للرسول ناقة حلوب ؛ کان الصحابة يقدمون 
توا مسا ویساء ادا سس 


الاسلام لیس شرطا فی اقامة الحد. 





السؤال : 
۱ -" آذا لمح فيه الخمر رجل غدر مسلة نعم ھی باد من يلاد الماسئمدن فول 5 
عليه كذ شرب آلخهر ؟ 


الاحابة : : 


اقرط الالام في كمه الحد شالکتاسیون من اليهود اا الذين 8 
بتحنسون دحنسیة4 الدولة السسلية : < ب تمد 3 كن سعهم مو أطنين آو بقییون أقاية 
مؤكتة ممقد اام 4 4 أل لاحاب هو 5 لاع ا علي م الج د أذأ رق 4 الخمر فى دار 
الاسلام ٤‏ لار ن لهم ما إن 4 وعليهم هما | علينا ولان ا محر یه خی دينهم ولآثارها 
السيثة هن الى یاه الماية و آلخاصه. میذ! لم مذهب يهور بالفقه ام وشو الحسق 
الذى لا ينبغى العدول عقة : 


هللا حتاف رأى مخالف لوذ | ال رأى ٠‏ بقضى ددر كهم و عدم اكاية الحد عليهم 3 
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الزنديق 





السوال : 2 
232 من هو الزندیق وما حكمه فى الاسلام ؟. 


من لم يؤمن بالاسلام لا ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر : ون آمسن بلسانه 
وقليه على الكفر فهو المنافق : ومن اعترف بالاسلام ظاهرا وباطنا لكنسه يفسر 
بعض ما ثبت من الدین ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجمعت 


تا بر بیان اراد هی را هس کی الق ولاز ی وک 
یفسر الجنة بآنها عبارة عن الابتهاج والسرور ویفسر النار بأنها. عبارة: عن. الآلام 
و الأکدار ولیس فی الخارج جنة ولا نار غهو آلزندیق . 

والشرع كما نصب القتل جزاء للار تداد عن الاسلام ليكون. مزجرة للمرندین 


الحسسد تعفر الذنسب 
السو ال ؛ 
1 


ذ! اقم الحد عل القاتل فاعدم » فهل بعتبر هذا الاعدام مکفرا للذنب ؟ 
عيم م ٤‏ هول يعبر ای 000 


الاجابة : 0 00 
ا لتیار ال واا ایت ا کر ا افر جن 
نام » لا روی البخارى ومسلم عن عيادة بن الصامت قال. ‏ كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى مجلس فقال ‏ ( تبايعونى على أن لا تشركوا باللسه 
شنيئا » ولا تزنوا » ولا تسرقوا ؛ ولا تقتلوا اللفس التی حرم الله الا بالحق فمن 
وفى منكم فأجره على الله ومن اصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كقارة له 
قال الفقهاء ‏ ما عدا الشرك ‏ ومن اصاب شینا من ذلك فستره اللاه علييه 
فامره الی الله‌ان شاء عفاعنه وان شاء عذبه ) . 





الزوهة الثانية 
السؤال : 
هل يحوز شرعا للزوهة آو وليها! أن يسترط على الزوج عند عقد القران 

الا بتزوج علیها ؟ ۰ لا ْ 
الاجاية :4 وت و ۱ 

١ ۱‏ من حق الراة او ولیها آن یشترط الا یتزوج الرجل علیها © فلو شرطت 
الزوجة فى عقد الزواج على زوجها الا یتزوج علیها صح الشرط ولزم » وکسان 
لها حق مسخ الزواج آذا لم يف لها بالشرط ؛ والى هذا ذهب الإمام احمد ورجحه 


> 


۳ WA 


7 






اعداد ۰ عبد الحمید ریاض 
بعض السلمین عندما یسمع الاحتجاج بحدیث من احادیث الرسول صلی 
الله عليه وسلم توف > وبطلب الأسندلال ياب من القران اکريم نب ركم في 
هذا » وهل السنة الصحيحة لا تعتبر مصدرا من مصادر التشریم ۰.. ؟ 
حسن الطاروطی : ج۰م۰ع 


لكك ای النته ر 
تول النبی صلی الله علیه وسلم او غعله » او تقریره ( ای سکوته ) وعدم انکاره 
للتول الذی یسمعه » آو العمل الذی براه آو یعلم به » وقد تحدث القرآن عن 
السنة » وأوجب علینا الالتزام بها والاقتداء بالرسول و الانقیاد لحکمه تال تعالی: 
) وما تک الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » وقال تمالی : « لقد كان لكم . 
فى رسول الله اسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » 
وقال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا یدوا فى 
آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما » وقال تعالی : « فان تنازعتم فى ننىء 
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله والنوم الآخر » والراد بالرد الی 

:١‏ القراق: الكرهم )بوبالرد لززل و الم الطيرة © والاسان كيان اة 
قن اضر التات الشريع اسل من الال فده اهلو راک كاين 
بالقرآر لكوي انان لإ ذلك ال كن حل ارق عاد بن E‏ و 
ال الل الصحیم القید بغروط الصحة » وتضمن خکما شرعیا 
حجة يجب التمسك به » والعمل بما ورد فيه من إيجاب » أو ندب ؛ أو تحريم »© 
أو تحليل أو إباحة . 

وللسنة اثرها الوافتخ فی. التشریع ومصداق ذلك قول الله تعالى ١‏ وآنزلنا 
اليك الذكر ثتبين للناس ما نزل إليهم »و الذكر هو القرآن المنزل من عند الله 
بلفظه ومعناه 4 والسنة هى التى وضحت البادیء التی جاء بها م 1 ودينت 
كيف كان عمل الرسول واج بده 9 ۴ 
الله تعا! ع اي رد كر ا سمه ه تعالى 
(( ويعلمهم الكتاب والحكمة )» والكتاب هو القرآن والحكمة هى السنة لحف + 
وقوله صلى الله عليه وسلم « يوشك رجل منكم متكثا على أريكته يحدث بحديث 
SS‏ 
فيه من حرام حرمناه آلا .. وان ما حرم رسول الله مثل الذى حرم الله الا وانى 
قد ونث اتاب ومثه مه © وهذا الحديث يدل دلالة واضحة أن ن الرسول أوتى 
الوحى الظاهرى وهو القرآن » وأوتى الوحى الباطنى وهو ا «وما ينطق عن 
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الهوی ۰ آن هو الا وحی بوحی » و الادعاء بان العمل لا يكون الا مستندا الى نص 
من الترآن دون ما حاجة الی السنة یکون بعدا عن الجادة » وتنکبا للطریق 4 وقد 
اهتم السلموّن علی مر العصور بالسنة وآولوها عناية خاصة لانهم عرفوا آنها 
قبلتهم بعد الترآن تشرحوها » ولم یدعوا جانبا من جوانبها الا جاعوا غیه بأقصی ‏ 
ما تحتمله طاقة البشر » وخلصوها من کل دخیل ومکذوب و استخرجوا منیا 

اثرف القاصد وانبل الفایات ؛ ووهبوا حياتهم ؛ ووفروا جهودهم لخدمتها ؛ 
فكانوا خير سلفٍ لخير خلف منيرين إبهديها الطريق فكانت وما زالت رائدا 
للمسلمین فی سلوکهم ؛ ومرجعا فى فتاويهم ؛ واصلا من الأصول الهامة فى 
طريقة عباداتهم وطاعتهم لله » فمن ذا الذى لا يستضىء بنورها » ولا يمتلىء قلبه 


‌ ۳ : شأنها 0 
سر رجب الحصرام 


رسالة من الأخ محمد الصدیق ,من صنعاء يسأل فيها عن شهر رجب وهل 
هو من الاشهر الحرم ؛ وما هی الاشهر الحرم ۰۰۰.؟ ۱ 

سمی العرب شهر رجب بهذا الاسم » لانهم کانوا یعظمونه فی الجاهلية » 
ولا يقاتلون فيه وهو من رجبت الشیء : هبته » ورجبتسه : عظمته » ویسمی 
الأصم لأن الحروب ترفع فیه فلا یسمع للسلاح فیه شعقعة » ویسمی کذلك الاضب 
لأن اأرحية تصب فيه هنا + 2 

وقد بقى لشهر رجب هذه المكانة فى الاسلام » وعظم ثسأنه » وبقی ضمن 
الاشهر الحرم الذکوره فى قول الله تعالی «[ن عدم التسهور عند الله أنْدا عتسمر 
شهرا! فی کتاب الله يوم خاق السموات والارض منها أربعة حرم ذلك ألدين القیم 
فلا تظلموا غیهن أنفسكم ) وقد ذکر الرسول صلى الله عليه وسلم الأشهر 
الحرم فى بعض خطبه فعن اين عمر رضى الله عنهما قال « خطبنا رسول آللسه : 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنی فی اوسط ایام التشریسق فقال : 
با أيها آلناس أن آازمان هد ایند از كودكنه يوم هلق السجوات والارهي وآن ع 
لور عید الله آئداً عر نمور ا منها آر عة هرم رون زرك مضر الذي ۷ 
حمادی وتسعبان وذو القعدة وذو الحهة وآنهزم ( » : 

و هذه الاشهر الاریعه كانت موضع تتدیر الناسی فى الحاهلية والاسلام 
وکان السلمون لا یحملون السلاح غیها الا اذا اعندی علیهم 4 ثم تسم ذلك يفعل 
الرسول صلی الله علیه وسلم 4 فد حاصر الطائف وفزا هوازن نی غزو ه حنین 
مى شوال « وذى العقدة » وهو من الاشهر الحرم . سنة ثمان من الهجره » 
وقد درج السلف الصالح علي تعظیم شهر رجب لملا فيه هبتر 
تكريم الله لرسوله برحلة الاسراء والمعراج » فقد أسرى برسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى ديت المقدس 6 تم عرح نه ائ السسماء حدت فرضست 
عليه وعلى أمته الصلوات الخمس فى اليوم والليلة » وكانت أعظم ما فرض من 
العبادات و آسماها »> والشعيّرة الوحيدة التى دعى الرسؤل إلى السماء لتلقى 
أمر الله بفرضيتها .. 

وانك لتحد بعد هذا أن هذه الأشهر » سميت بالأشهر الحرم لتحريم القتال 
غیها فی الجاهلية وفی فترة من ضدر الاسلام لذ لازمتها حرمة القتال » حتي کان 
الحکم بنسخ حکم هذه الحرمة . ۱ 


۱۰۷ 





سسلاية العقيدة 


من كلمة لاأستاذ سعد الدين الجيزاوى 


عليه » وماذا بيده ؟ 1 لو ربنا آر اد » ولا رینا برید 1 وهكذا وراحوا يرددونها 
غی کثیر من الناسبات سواء منها ما تنطبق علیه ومالا تنطبق . 

وهنا موضع الخلط وهنا موضع الخطورة أيضا » وهنا المزلق الذی تنحدر 
منه شخصية المسلم اذا لم یتدر مسئولیته آمام ضمیره . 

ان الأفعال التى تصدر من الانسان نوعان : نوع منها لا دخل له فيه ولا 
اختیار 131 يستطيع تفدیله » وتنطبق علیه العبارات السابقة وما ثابهها » 
وذلك مثل : 

تحدید العمر » وعدد الذریة ونوعها » وآأین يموت الانسان » ومذا 
سيصيبه من غنى أو فقر أو كوارث لم تکن غی حسایه » وان خوطب بشیء غی 
مثل, هذه الاموز غانما هو من تبیل الاخذ بالاسیاب . 

و القیاس الذی تضبط به تلك الافعال هو آنها لیس فی غعلها ثواب ولا غی 
تركها عقاب لأنها خارجة عن ارادة الانشان » وينطبق علیها الحدیث « وان تومن 
بالقدر خيره وشره » والمراد والله اعلم ما كان متدرا فى علم الله دون أن يكون 
0 ن ألله تعالى قد اختص بذلك لأمور هو أعلخ بها لا ندركها نحن . 

نوع الاخر هو ۱ من الانسان بناء على تفكير واختيار وذلك كقيامه 
الف الدينية و التکلیفات الاجتماعية وبعده عن النهیات الشرعية وعن ای 
لابين :. 

E NES E EGR ATs 

تس ی واجب ثم هال ان ) غهو مخطىء وأذا ما شرب الخمر 
أو ارتشى أو خان وطنه ثم قال « مكتوب على E‏ كذلك . 

" والا فما معنی اتلس اهنا ر العتل الانسانی ؟ ثم ما فائدة ا رسل وهمسا 
غیمه a‏ اقا نات ااال خیم ؟ ؟ 
من المؤسف جدا أن هذه الفكرة ‏ فكرة ای ی موی الانسان 
على القضاء والقدر ‏ ثسائغة بين كثير من المتعلمين . 

ولا شىك أن المرء داد عم او بای شیر هو ن كل ا 
برتکب من ۳ مسا هو هر وع وه موادت أنه يصبح منحسلا لا يتورء 
وتنعکسن شسخصینه من انسان کریم الی ثبیطان رجیم 

ولعل هناك ليسا علی البعض غی فهم مدلول ۲ 3 عليه » : وتفسیر 
هذه الغبار يداع الى التفریق بین علمنا نصن. الخاوقات. ونين علم الله ما 


ها 


ننحن نعلم الاشياء بعد حدوثها أو وھا عقوا + ولم یتکشت لنا 


آنا هك الله تفال نوي عام E‏ له ونا كوو لزني مسا 


سبحانه وتعالى . فهو يعلم أن + الها الطفل عفيكن كذا سته وتو له 
E‏ تکون, بلانه خذم نم تخاق ومکد!_* ۱ 


- خهل تعلم تسيئا من هذا ؟ اللهم لا‎ ٠ 

وهکذا " علم اه تبل آن یر فلان فی الوجود بان فلانا هذا سیواد بوم 
کذا فی سنة كذا وأنه سيؤمر بكذا وینهی عن کذا ثم یعلم الله تعالی ( وهذا ما 
يهمنا هنا ) أن خلانا هذا سيطيع أو يخالف وسيكون بناء على هذه الطاعة أو 
المعصية ( التى اختارها ببحض اختياره الذى وهبه الله ) تسقيا أو سعيدا ٠‏ 

وبناء على هذا العلم السایق تکتب صحيفة و غلا تغيبر ولا تدديل 
حنت 2 وطویت الصحف . 

ون ها ان ي اال الاين شن .عك الله 0 اوا 

و ااه اخ النسان وا وید درل لي .ويا كنا دين 
حتى نبعث رسولا » » وقوله تعالى « افحسيتم انها خلقناكم عبثا وانكم الينا لا 
ترجعون » » وتمالی الله العلی الکبیر عن أن يجير شخصا على فعل شیء ثم 
يعاقبه فى الآشرة على فعله . ۱ 

ومن المؤلم ايضا أن السادة العلماء يهربون دائما من توضيح هذه النقطة 

i BE METS‏ انیا ہی امزال شرح تلتك 
المقيدة ورد المسلمين الى جاده الصواب ومصارحتهم بحقيقة القد ر لعلهم 
رن ال اه خطورة اذرت علي ست واا تقاط زین 
الحرام والحلال وما عليه عقاب وما ليس فيه اثم أو مخالنة . ۱ 


هدانا الله جميعا ووفقنا الى ما فيه رضاه آنه سمیع مكيبا . 
رسالة الدين 


ان د د اغا وهو: با النتذات 
o‏ رغباتها وملذاتها » وبين المقياس الذى ينبغى أن يقوم للعمل والحياة 
و هو القیاس الخلتی الذى يضع الصالح العام موضع الاعتبار . فبدون المقياس 
الخلقی یصیح عمل الخير أسطورة مجردة . وائنا لنقع فئ: خطأ فادح عندما نجرد 
الإنسا: ن من هذا المقياس » فنربطه بمفهوم مادى ٠‏ ثم نأمل منه أن يضحى 
بمصالحه الشخصية فى سبيل.الغير . أذ أنه سيصبح ب فى هذه الحالة ‏ وقد 
د فى ذهنه 4 بأن لإ.قيم فى الحياة.الا القيم الادية الخالصة » وان لیس له 
3 هذه الحياة الحذردة والشى لآ عرف لها بوي اللذة والعتة الادية . ولمیل 
هذه الحقيقة هى السيب فى ما أصاب ويصيب الماديين من فل ذريع غ اقامة 
مقاهیم أخلاتبة ل ترتكز على الفكرة الإلي 


۱۰۹ 





الفظمة الحمدية " 


عن مجلة جوهر الاسلام التونسية : 


لم تتوفر عناصر العظمة والقوة والخلود لامة من امم المعمورة نظير ما 
توفرت للامة الاسلامية » غهی الامة الوحیده التی ن تمد مقوماتها 
الذاتية من تخطیط سماوی حکیم « لایأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » و هی 
الأمة التى یحق لها من غیر ادعاء آن تلقب نفسها بأمة التوحید ؛ لآن جميسع 
الى الواحد الاحد سبحانه وتعالی لایشزکونبه شینا : وعلی هذا الأسساسن 
اصیح کل عمل يقوم به المسلم قابلا لان تخلع عليه خلع العبادة والتربی اذا ما 
تمخض لغاياته النبيلة الشريفة وتوجه به أصحابه لوجه الفرد الصمد . 





ولقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية. الطاهرة هذه المعائى فى غير مسا 
مناسبة لکی لا يبقى فى قلوب المؤمنين بهذا الدين منفذ تنفذ منه الوثنية التذرة » 
ويتسرب منه الشرك ظاهرا أو خفيا ‏ وما تأكيد الله ورسوله على تجريد محمد 
صلى الله عليه وسام من کل ما سوی البشرية والرسالة « قل سبحان ربی هل 
كنت الا بشما رسولا » ما تأکیدهما علی ذلك الا من اسباب وقاية هذه الامة ممن 
التردى فى مهاوى تأليه غير الاله الحق ‏ ذلك الاله الذى لا يتسامح مع مخلوق 
يختلس لنفسه صفتی العظمة والکبریاء - ( العظمة ردانی والکبریاء ازاری همن 
شارکنی فیهما قصمته ۰۰۰ ) . 


النفس اللوامة 


عن مجلة دعوة الحق المغربية : 





اذا رأيت اخوانك المنتسبين مثلك :الى الاسلام وقت صلاة الجمعة يهرعون 
الى المسجد لاداء الصلاة .. والتسابق الى الصفوف الاولى .. والامعان فبى 
الدعاء والاستغفار ... والتماس الرضا والرضوان من الرحیم الرحمن ٠+ ٠‏ ولا 
۰ پنتحل مسوغاغی التخلف عن حضور تلك الساعة » التی اشرقت آنوارها» 


۹39۳ 





تفا ا OT‏ اعون ا 9 e.‏ 
وتسایقت الیها الخماعات ۰۰ . لاداء ا واقامة الشريعة 6 و ال 3 
1 اللوامة . : 


والننس اللواية - ن كنت لا تمرف هی با نتمند نتصلده بكليلنة ل العثير 
1 7 فالتعبير القر 5 4 أحاط بأبعاد الكلة' 7 لا ۰ اما التعبير 
انى فيو تعر تنكب المقاصد 4 Si‏ الام و ولا شك أن نعميلة 
ددن 1 و ت ا ومجتمع آخر 5 وقد قامت العبادات فى الاسلام 

من سنلاة عی وقتها * وصوم غی. ره وخج عى أيامه > وزكاة بشروطها » على 
أساسس تردية النغس اللو امة ؛ * غی اجان 8 و الکبار والح ان 3 و النستاء م 
والإغذياء 3 و الفقر اء ۰ 


اذا كانت هذه التقفن اللوافة قد رياها الانيلام فی توا اة لااك 
غانه طالینا تیال فى العاملات على اختلاف آنو واعها » وتداين أهد انها 6 
ومقاصدها 4 وتلك احدی ثہاں التماسكت الذی نغرفه فى متاصد الشريعسة ۱ 
ومكارمها دين سؤون الدنيا والدين . 

غامانة الموظف © وعفة الاحير » وتسهامة اللفتى » وطهارة الفتاة » لا يحققها 
ولا يرعاها الا تلك النفس اللوامة » التى تحسول بين مؤلاء وبين ٠‏ الانزلاق 
والانحراف والتردى فى حمأة الدنس ٠.‏ والغواية ... والضلال . 


ل رم 
المديه القن م وقرطه النین والمن7ر . حتى صارت ا 


کک غی جهیع العاملات 9 ان 0 تحك ٠‏ تأثير الخلق النبيل ¢ 
النبعت من عفة النفس اللوامة » و وأمانتها وشهامتها . . لاتحت تأثير أمر قاهر 
ای قرش تال او یات وه .او رهبي وی او ناسمه ۰ 


واه لرصيد عظیم الشان تب الامکانیات . ذلك الرصید الذی تبلکسه 
واغنيائها وفقرائها . ۰ ۱ 


وانها لخسارة * عظمی > وطامة كبرى أن ينضب معينها ) فتنعدم ی 
0 6 ويتطلب الإنسان الحمانة من الاسبان ن کل ما بمکن وما لا بمكن 0 
ن الاجدر يوغر ۱ على انها عناء 0 کک عند الحد الذى بثف 
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اعداد 0 


المكويت : ترا الاستاذ راشد عبد الله الفزحان »> وزدر الاوقاف والمنسئون الاسلامية وفد 


ات الحضور المؤتمر السابع لمجمع الحوث الا سللامیة ۰ الذی د عقد فى. القاهرة فى عسبتمدر 
المقيل .. 7 5 


© أدلى سعادة رئيس مجلس الوزراء بالمنيابة وَوَزير الذاخلية والمدفاع بتصريح جاء فية : 
هناك تعاون غسكرى بيننا وبين المقاهرة » وس ظل هذا التعاون قائما » والکویت اعلنت اکثر من مرة 
أنها لان تبخل لا بالمال ولا بالسلاح من اجل العركة . 


۵ رفع فضيلة مدیر ادارة شئون الساجد تقريرا للمسئولين عن أحوال المسلمين. فى المفلبين 
1 
عقب عودته من هناك. .. : : 


۰ تقوم الوزارة بدراسة مسته.ضة لاحوال المسلمين فى المالم تمهيدا لاصسدار كتاب يكون 
مرجعا گلمعایین بهذه الدراسات . 


© تقيم وزارة الاوقاف والمشئون الاسلامية احتفالها المسنوى المعتاد بمناسبة الاسراء والمعراج 
بوسجد السوق الكبير عقب صلاة العشاء ليلة السابع والمشرین من هذا الشهر . 


فرغت اللجنة المكلفة باعداد كتاب « الفرید فی فن التجوید » من اعداده وقامت الوزارة 
بطبعه طباعة فاخرة لیوزع علی طلبة دار القرآن الکریم فی العام الدراسی العادم . 


9 صدر قرار من وزارة التربية بتوزیع (۱60) منحة دراسية علی عدد من الدول العربيسة 
والدول المصديقة فى اسيا وأفريقيا . ْ 


القاهرة_ : تدریں وزارة لوقاف وشئون الازهر تخطيطا جدیدا یقضی بانشاء فروع لجامعة 


الازهر فئن جمیع محافظات جمهورية: أمصر المعردية ۰ ونعمیم معاهد تمليم الفتيات المسلمات » 
0 تستوعب الطالبات المفتريات فى عاصية كل محافظة , 1 


ا ئيس البعثة :المصرية اللبية ۱ الفلیین ت تقریر عن احوال ااسلمین هناك س 
© أوصى رئيس نا فى 


بضرورة تعزيز الأمن فى مناطق السلمین 6 والسماح بعودة المسلمدن الذين تركوا. ار اضیهم 4 و 
الساعدات الغذائية و الطبية العاحلة لاف لاهن فی مناطق تجمد هم٠‏ 


۲ 


السمودية : اغتامت. جماعة تحفيظ القزآن المكريم بمكة المكرمة ا الصيفية لطلاب 





المدارس ¢ وخصصت مدر سان لتدریس القر آن الكردم للر آغیین منهم وخ وقد أقبل عدد كبير من 
الطلاب. على الدراسة ۰ 


@ تبنى المجاس الفرعى لأوقاف جدة فكرة التدريس فى استة عشر مسجدا .. وقد نظمت 
لجنة احیاء رسالة السجد جدولین .۰. کل منهما یضم ثمانية مساجد . ۱ 


تلقت وکالة الانباء الاسلامية منحة ملكية مقدارها (.) آلف دولار لتسییر اعمالها الی 
حین انفقاد موتمر الجمعية العمومية للوكالة فی کوالالبور . ۰ 


لیبیا : انشات لیا صندوقا لجمع التبرعات 1ساعدة السلمین فى أوغندا . 





أبو ظبى : سیقام مرکز اسلامی کبیر فی ( آبو ظبی ) خلال العام الحالی على مساحة (15) 
آلف متر مربغ » وسیستوعب الرکز (۱.۰) طالب » ویضم مکتبة م س0 


تنزانیا : افتتح فى تنزانيا مركز اسلامى تابع للأزهر » يقوم بنشر الاسلام فی شرق آفریقیا . 


مالیزیا : ستنضا كلية اسلامية فی الجامعة الوطنية بكوالالمبور » وبذلك تحقق الجهود الرامية 
الی توطید الاسلام فی الجال الاکادیمی هدفا عظیما من آهدافها . 


اخیسسار متفرقة 


@ تلقینا من موّتمر العالم الاسلامی بکراتشی مذكرة بناشد. فیها ۸۲سلمین اتخاذ موقف مود 
لحمل الحکومة الهندية علی الرجوع عن راو التی اتخذتها ضد جاممة عليكره . 


۵ بقوم اتحاد النساء السلمات فی بریطانیا بحملة لجیع التبرعات لانشاء ملجا جا وشريشة. 
لأيتام و اطفال السلمین الحتاجین للعناية و الرعاية فی جو اسلامی . 


© افتتح فى أندوئيسيا مركز اسلامى تشرف. عليه هيئة اللبحوث الاسلامية . 


© تبرا الرئيس الفلبينى من دماء الضحايا المسلمين أمام البعثة المعربية التی تسزور ( مانیلا ) 
للوقوف على حقيقة الموقف بمد المعارك التی وقمت بين المسمين والمسيحيين هناك . Î‏ 1 

9 ارسلت جمعية الطلبة السلمین فی ( دبلن ) بجمهورية ( أيرلندا ) مبلغ (۱.۸) جنیهات 
استرللتية الی الفلبین » مساعدة للمسلمین هناك .. ومعبرة بذلك عن استنکارها للمذابح البشمة . 
التى تدبر شدهم من : ۱ 
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« الى راغبى الاشتراك )» 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الاسر 


علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة غی البرند » رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبین قی الاشتراك آن یتعاملوا راسا مع متعهد" التوزیع عندهم » وهذا پیان بالتعهدین 


القاهرة : شركة توزیع الأخباز - ۷ شارع الصحافة . 
هسدة : الدار السمودية للنشر پب ص.ب ۲۰۳ . 
الریاض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزیز . 
الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ‏ ص.ب ؟؟ . ۱ 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص .ب 13 . ۱ ۳ 
الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضیاء . 
عسدن : وعالة الاهرام التجارية سد السید محمد قائد محمد . 
المككلا : مكتبة الشعب ‏ صنب 8؟ . 
فط اا ات ت الد وف ال : 
صنعساء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 
دملسق ‏ الشركة العامة للمطبوعات ‏ ص.ب 11؟؟ . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع - ص.ب ۲۲۷۲ 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية ل ص.ب 517 . ك 
عمان : الشركة الاردنية لتوزیع الطبوعات س ص.ب ۲۱۵ ۰ 
طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانی س ص,ب. ۱۲۲ ۰ 
بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب ۲۸۰ . 
تونس : الشرکة التونسية للتوزیع . 
بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - کورنیش الزرعة . 
دبسی : شرکة الطبوعات للتوزیع والنشر . 
آبو ظبی : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر ‏ السيد غازی بساط . 
الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب ۱۷۱ 
الدوحة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر . 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة .. 
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.من وحی الاسراء والمعراج 


العراج رحلة الی السماء 


٠‏ ثلائة مساجد وثلاث دلالات 
علی هامش الاسراء ... 


!| خطوات النبی فی الجو 


زر 


۰ للاستاذ عبد الكريم امخطيب "'' , 


عسكرية الاسلام جهاد وذياد 
القرآن والبمد الزمنی 


لاذا اختصت 


۷ ماندة القارىء .. 


الارتباظ الروحى 
التد ديات E‏ 


۰ ۰ الملدكتور محمد سعيد رمضان المبوظى 
القدس بالاسراء e‏ للشيخ عبد الحميد السائح و 


وه نلاستاذ عبد المعز عید الستار ۰۰ 


و للدکتور وهضبة الزحيلى: و 


متی. اللقاء یا قدس ؟ ی 
المركز الاسلامى الثقافى فى بلجيكا .. . 
الدفاع عن حق المسلمين فى القدس الدكتو 
زهرة فى باقة ( قصة ) 


: الفتاوی 3 
بريد الوعی. . 


. الملاستاذ احمد العن‌انی‎ >00 008 ٠٠٠ 


ذ محمد الخضرى عبذ الحميد ۸ 


باقلام القرام ... .... 


قالت الصحف .. 
الأخبار ... 3 
مواقیت الصلاة ٠١‏ 





ككس تت مت 


ا e‏ واه وا م الها 


